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| و لعو السلفية _ ومااار نا 
لصا حبهما محرب الدير الخإيب 


تميل كتب تتامء.ووء1م3553.77010ططو/ / :ماقا 


حل حقوق اللع تحنو به 


المد لله الذى خصنا معاشر المسامين عل اختلاف أجئاسنا بكتاب عرنى مبين 
انزله بلفظه ومعناه على خاتم رسا لثلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
فأصبحنا بنعمته اخوانا الْنَا واحد وكتابنا و احد ونبينا ار 
الاسلام جنسية فو قينا سنضله داء الام وغدونا كلنا امة مد م ل الؤمن 
للنؤمن كالبنيان يشدبعضه بعضاً ولا يستجلب اليه نقضا . وعلى 0 والذين 
اتبعومم باحسان وشدوا ذلك البنيان الى أن خلف من بعدمم خلف ورثوا الكتاب 
و يقدروه حق قدره قكفروا بنعمته وحاولوا عزيق وحدته »ومن يضلل الله فلا 
هادى له ويذرم فى طغياتهم لعمهون 
.. أما | بعد فتد يظن اناس ها أحدكقى تركيا من مسألة ترححة القرآن واقامة 
لترسجم مقام الاصل فى الصلاة وغبر ها ان امقصود منها جنيس القران بالجنسية 
التركية وهو غير ذلك ومن الغريب انه ارتفع بعض أصوات اياعر تقابل 
حادثة تغيير لغة القرآن بها زاد على التسامح فى المسائل القومية و قعد للحدثها أدلة 
من كتب الفقه ما طليوها فقلت متطوءو العرب ينصرون متطرف النرك وان كان 
ضد مر كز القرآن العربى وان كان ضد مرضاة شعب الترك المسل » وهؤلاء 
المتطوعون لا يدرون أن المكومة الانقرية فى واد و الاتراك فى واد وهم لا ير الون 
يمخضعون لسلطان القرآن العر بى العام على جميع الامم المسلمة ولا يبون عتئة حر ل 
فأحبيت أن كل تلك الاصوات بصوت يدافم عن سيادة القرآن العاية وصيانة 
الامة التركية أن يقطم لما آخر حبل ير بطها بوحدة الاسلام وارى أخطاء 


)ٍ) 


المشتر كين فى عمل القعام من العرب فلعلهم يقنهون وي رحمون الترك فينصرو نهم 
تحجر ظاليهم عن الغ لا بأن يكو نو عونا الظالمين 

وما يذكر بالاسف أن مسألة ترجمة القرآن الكر.م شغلت الصحف اليومية 
والجلات فى «مر أيامام, ذهىت جدتها فصار يكتب من يكتب عنها بعنوان 
« :رجة القرآن أيضا » فكأنه لحرن ااا تو ملت والحلة أن سألةذاتخطورة 
فى الدين والء] كبذه لا تعامل معاملة مسائل الايامترو ج * 9 يذهب رواجها بانقضاء 
أمدها ويفرغ عنها اما لكونها بسيطة يكفى للبت فى أمرها مداولتها بالاخذ والرد 
بين ذوى أقلام ديدن أ كثرم أن , مكتدو أ كثير او يتأملوا قايلاو اما أنلةخطوونيا 
فلا يعبأ بالحق فيها والمبطل ولا بها اذا يقى فى أذهان القار ئينثىء مما كتبه المبطل 
فأثر وشىه مما كتبه ا حق فم . يقنم .من هذا أرجو ألا بعد كتاى متأخراً عن أوانه» 
اذ الافكار يحتاج الى النضج كا تنضج الاتمار» وفوق ذلك فليس اسألة العم أجل 
صدحى و انما العبرة بالقول الاسى 

صادفت فى مف مصر دعايتين تذكران لترويم مسألة الترجمة: دعاية أولىه 
للاستاذ فريد وجدى منشورة على صنحات الاعرام م النطم وعى دعاية ظاهرة 

مع التتصر ييح باسم البلاد التى أحدثت فيها هذه المألة بلى وس كلى الدعاية وا مناف 

والتشجيع 5 فيها ؛ ودعاية ثانية على طرز قول الشاعر : 

تندات النا كامس نحت عحمامة بدا حاجب منها وضنت محاجب 

وه منشورة فى السياسة الاسبوعية وفى الاهرام لفضيلة الاستاذ الجليل 
مد مصطف المرائى شيخ الجامع الازهر سابقاً . والفرق الثاف بين الدعايتين أن 
الاستاذ فريد وجدى تكلم بلسان جديد وبى دعايته على شبه عصرية اجماعية 
وسياسية مع إلام قليل بأقوال الغقواء » أما فضيلة الاستاذ المراغى ف يتوسع فى 
شرع نوو ! للد منود ال وأقوال النقهاء ذل روخ ماديا له وان خالتهم 
فى مقاصدم واتفق مع الاستاذ فريد فى مغزاء » فهو أراد ان كيو التجديد العراء 


(ه) 


القنى عرضه الاستاذ فرريد على النناس لباسا قتهيا - وان لم يقداء على قده فأشيه . 
بالكاسيات العاريات العصر ب بة ب فأردت أن أعلق نظرتين على كات الاستاذين 
9 رأيت الامام علاء الدين الكاسانى صاحب ( بدام الستا فى ” ثر تيب 
الشرائع ) يتعصب لذهب الامام أنى حنيفة فى جواز الصلاة بالفارسية مطلتاً الذى 

مشى الثقات من قتبء مذهبه على رجوع الامام عنه وعدوه رواية مرجوحة وهو 
يسعى أن يزجحه على قول صاحبيه الذى رجم اليه الامام أيضا» فنكرت ف أنه 
ريا ينجنب الناس لذن و فنك رعو هله بيدا لنتنة الترحة فيد لته أيضاً فى 
ميدان التنقاش وم أحجم عن قعرز بز الاستاذين المعار ضين هذا الثالك القديم 
فمنيت بنقل كلامه فى أئداء درس المسألة الفقهية وتعقبت كل قطعة منه بتعليقة 

ومسألة تر جمة القرآن ان لم تكن تتعد من المائل العلمية والشرعية بالنسبة الى 
تركيا مثار فتنها لكن ع دعاتها فى مصر علية لعتمد عل الشبه الرئيسية الا أنية : 

)١(‏ قول الامام أبى حليفة فى حواز القراءة بالنارسية فى الصلاة مطلقاً 

(9؟) قول صاحبيه فى جواز القراءة بالفارسية فى الصلاة للعاجز عن قراءة القرآن 

٠‏ (9) تفرييق المتكلمين بين الكلام اللفغلى و الكلام النضضى عند قوم بأن 
اران كلام الله غير مخاوق 

فبذه مساند مسألة الترجة القديمة اشترك الثلاثة فى الاستناد الى الأولين 
منها وتفرد صاحب اابدائع بالاستناد الى الثالث صر احة وألم به الاستاذان عند 
الاستخفاف بالنظم جاه المعنى 

(1) ثم إن المجددين يعون أهمية فهم القارئ معنى ما يقرؤه فى الصلاة 
ويقولون أن كون الصلاة عبادة <ية يتوقف على هذا النهم 

(؟) وانه لا بد من ازالة حيلولة الذن يستغلون الدين بين الشعوب المسامة 
غير العرب وبين القرآن و تمثيله بنصوصه المترة أمامهم ليكونوا على بينة من 


)5) 


كتا. جم فى عصر تكاقح الاديان والمذاهب ويحريم المر-مة والاأخذ ٠‏ بالتراجم 
لعف جنا وفراراً بكتاب الأبادم عن ساحة المتقاة بالكتب 

(م) حبس القرآن فى الدائرة العر بية ينا قكونه ديناًعاما ويؤيد شهة الذين 
يداعون اختصاصه بالعرب 

والشهة الاولى من الثلاثالاخرى تمسك مها فضيلة الاستاذ و بالغ فى ابمسك 
حتى حر ف كات الغتهاء عن مواضعها وتلاعب مها الاستاذ فريد فى التشويش على 
العقول » والشسهتان الاخيرتان تفرد . ا دتري 

وهذه اتدافالة الترجةالحديئة فأردنا أن رقت كافاعل قسمين و 
لدفع الشيه القديمة وقسم لارد على الشبه الحديئة . . الا أن فضيلة الاستاذ لما أ كثر 
التحكك بنهم المعنى عند تقل أقوال النتهاء (زمنا أن ننادر الى الكلام عليه فى 
القسم الاول فبذلك اشتمل هذا الق.م على أربع » واختص القسم الثنى بائفتين . 
وتكامنا فى القسم الاو ل مع فضيلة الاستاذ ثم صاحب البدائع وفى القسم الثانى مع 
الاستاذ فريد وجدى رداً على الش.بتين الاخيرتين وعل مغالطاته امخارجة / 
الصدد :روات تان أسأله أن عد خالما اورجه الكرم تفيل مانا ف فال 
القرآن الحكي 


6 
القسم الاول 
١‏ 


التظرة الخاصة عق أل فضيلة الاستاذ المراءئى 


ما حبذ فضيلة الاستاذ الانقلابات اللادينية التى طرأت عل البلاد الاسلامية 
كا حبذ الاستاذ فريد ولا فرط فى,رامة القرآن كتفر إطه بن القداسة عن نظمه 
العر لى واقكار اتجازه من ناحية البلاغة وأدعاء استطاعة الكتاب لا سما الغر بيين 
أن يأتوا بفراجم له قساوى أصله من كل وجه » بل اعترف فضيلته بأن التراجم 
تتحط عن رتبة القرآن وتفقد الامجاز والعاى: الثانوية التى تتبع الايجاز ولكن ' 
ادعى أن المعانى الاصلية يستطاع حفظها عند النقل الى أى لغة وان الاحكام 
قستنبط من المعالى الاصلية وكونها حفوظة عند النقل يكفى للتراجم وصمتها بل 
يكفى لاستنباط الاحكام مثها وارتقاء من أر اد .ن الاعاجم الى رئبة الاجنهاد فى 
الكتاب من دو ن حاجة الى معرفة القرآن ولغته واعترف فضيلته يأ بأن حب 
آيات القرآن لا يمكن ترجتها ترجمة حرفية وانما يمكن ذلك فى بعض الآيات أو 
الآيات الكثيرة أو فى1 كثر الآيات على اختلاف عبارات الشيخ » وان الصلاة 
لا يجوزالا بتراجم الآآيات التى عكن ترجتها ترجدة حرفية ولا جوز الصلاة 
بتفسير القرآن ولا بالترجمة اللعنوية التى هى فى حك التفسير . 
هذه خلاصة ما برى القارىئ” فى مقال فضيلة الشيخ من الغرق بينه و بين 
الاستاذ فر يد و يسك له بالاعتتدال فى غير مسألة استنباط الاحكام من التر اجم » 
وهذا الفرق بين الاستاذن ف المقدمات فالاستاذ فريد جرىء فمهأ وفضيلة الاستاذ 
الشيخ هادى' متحوط وهما مم ذلك يتعقان فى الغاية والمرى فنضيلته مع اعترافه 


4) 


إمنياز القرآن على التراجم من حيث بلاغته المعجزة و اعتر افه بأن التراجم ليست 
رآ ولا يصح أن نسمى قرآنا واتماى معاق القران شول يعدم زوم الاجاز 
للافاجم ل اعرت أضا بعد ذهاب عصر الذين أدركرا الامجاز من طر يق الذوق 
وامنوا بالقران سبب هذا الادراك و , برى قراءة التراجم أولى للاعاجم فى الصلاة 
وغيرها كأسيأى عبون اأنقواء مدا دزا له فتكون صلاهم حية بها فالقران ان 
بق عندمم سق مستغنى عنه وتقوم مقأمه التراجم حي ان عاماءحم ستغنون ها 
عن القرآن فى استنباط الاحكام والوصول الى عىتبة الاجنهاد فهل لا يكون إذن 
اعثرافه بعلو كان القرآن على »كان القر أجم وسلب تسمينها قرآناً هدراً لا قيمةله 
فى ساحة العمل الا بقدر ما برى للمصلى القادر على قراءة القرآن من الاعاجم ذاعراً 
«مناه أن يجمل لصلاته حظا من القرآن العر نى وجو با على مذهب صاحب الامام مع 
ان الاستغناء بالتراجم يقضى على وجود مثل ذاك القأدر فى الاعاجم | 

٠‏ ثم ان فضيلة الاستاذ عقد فصولا لمفاله و بدأ بفصل امكان الترجمة وأنى فى 
صدر كلامه بنقل طوويل عن «وافقات الامام الشاطى خلاصته الاستدلال على صمة 
ترجمة القرآن وجوازها نصحة تسير القرآن وجوازه باتفأق أهل الاسلام 
ويتضمن ذلك النقل أن للقرآن دلالات أصلية على معان مطلقة و دلالات تابعة على 
معأن خاصة » فن حيث الدلالة الاولى التى لا حتاف باختلاف اللغات أمكنت 
ترجمة القرآن و انلم تمكن من حيث الدلالة التى تدورعلها ميزات نظ القرآن 
مثل الاجاز . والى لا أدرى ما الحاجة الى التكلف بائيات جواز التر جمة المستدل 
عليه يجواز النفسير لأن هذه الثرجمة قصير من قبيل التفسير ولاكلام فى جواز 
الترجمة النفسيرية وانما الكلام فى ترجمة تقوم مقام القرآن ني الصلاة وغيرها 
مع أنه اعثرف بأن الصلاة لا جوز بالتفسير ولا بالترجمة التى تشبه التفسير واتما 
تجوز بالتزجمة الكرفية والترجمة الغريه « نمع الامتدلان على جوازها قياسا 
بجواز التفسير لكونه قياس مع الفارق » ألابرى أن التفسير يمكن فى جميم آبات 


5 

القرآن ولا تمكن الترجمة الحرفية الا فى بعضها باعتراف فضيلة الاستاذ . وأما 
الترجمة المعنوية التى صادفناها فى كلامه و إياها عنى عند ما قال يامكان الترجمة 
فى كل الآيات وعند ما قال بأمكان حفظ الممانى الاصلية فى التراجم وعند ما قال 
بعدم المائم عن تقليد الجتهد الاجمى المترجم فعى عند نا ملحقة بالتفسير بلوعنده 
نضا ويؤيده أن الصلاةلا تجوز ما أيضاً عنده فا هى أيطاً بالترجمةالتى قصلح أن 
تقوم مقام القرآن وانكان منفها من كلامهأنه مها مقامه للتلاوة فىخار ج الصلاة 
واستنباط الاحكاممنها فى حين أنه يق الترجمة الحرفية التى قال بامكانها في بعض 
الآدات «قامه فى الصلاة والتر حمة المعنوبة فى غير الصلاة ولا توجد ترحة و'أحدة 
عم جميع الا ياتوتقوممقام القرانى كل حال . وعند نا انع آخر عنم امكانترجمة 
تقوم مقام القران وتساويه ولومن <يث الدلالة على المعابى الاصلية وعم هذا المانع 
جميم أنواع الترجة وهو أن الترجمة بحتمل وقوع اغلطأ فيها مع عدم ا<ماله فىالقرآن 
وقد اعترف فضيلة الاستاذ بعدم امكان أن تدعى العصمة لاى مترجم وكان 
قياس الترجة بالتفسير والاستدلال جوازه على جوازها يقضى عليه باءثراف 

. احبال الخطف الترجمة إذ التفسير حتماه أيضاً 
نم أن الآيات التى تمكن فما الترجدة الحرفية ليست بأ كثر من التى تتعذر 
فها وان كان زعم فضيلته على خلافه » ولا حاجة بنا الى السؤال عن ترجمة مثل 
قوله قمالى : « ولا تجمل يدك مغلولة الى عنقك » إذ له أن يلحقه بالآيات التى 
تتعذر ذمها الترحة الحر فية ولا تتعذر الترجة المعنوية بل أن كل آبة مصدرة شحو 
د وإذ كنا لك ان ريك .. » أو د و إذ قال ريك .. » أو هو إذ قلنا لالامئكة > 
أو واإذ قال مودئ: .: 6 أو 2 و إذ قال الله ياعيبى » أو « وإذ قلئم يا موسى 3 
أو« وإذ تقول للذى أنم » أو« واذ ابتلى ‏ براهيم ر به » أو د إذ أثم بالعدوة 
الدنيا » أو « وإذ يريكوم اذ التقينم » أو « ويوم ينفخ فى الصور » أو « ويوم 
يعر ض الذدين كفروا » أو« ويوم عض الظالم على يديه © أو « ويوم يناديهم 


)٠١( 


فيقول » أو« يوم يجمعم ليوم المع » أو « يوم تكون السماء » أو سبحان 
الذى أسرى بعبده » أو« سبحان اله رب العرش » أو « فبمدا لاقوم الظالمين »> 
يازم أن يلحق بالآ يات التى تأى الترجمة الحرفية لان الافعال الحنو فة التى تتعلق. 
مها الظروف الزمانية فى هذه الجل أو تنصب المصادر مما شاع حذفه فى استمال 
العرب أن ل تذكر فى الترجمة التركية مثلا فلا تتم معانيها حتى اليسملة من هذا 
القبيل20 وإن ذكرت فلا تكون الترجمة حرفية فهى تعر بأدلى سبب يتولد 
من اختلاى الاغتين ويمكن الاكثار من إير اد أمثلة له من غير حاجة الى القثيل 
بالآيات الى ,ألى اجازها و أساو ها العالى الترحمة المر فية 
وما ينبغى أن يمل أن الترجمة الحرفية القى اءترف فضيلة الاستاذ بعدم جواز 
الصلاة بغيرها من أنو اع المر اجم مام بالترجمة التى أرادها محدثو فتنة الترجة 
ولا فى بالتى روجها زميل فضيلته أعنى الاستاذ فر يد 7" ولا بالتى ترجم الها القرآن 
فى ألسنة الغر بيين بل المءتاد المتعارف ف الثراجم الزمنية الترجمة المعنوية » إذ 
الترجمة الحرفية لابراعى فيها الفروق التى تقترق مها الاغتان و#تلفان فتكون جامدة 
ص 9 ٠‏ 
جدا ويكون جمو دها زيادة على ضام الاتحاز فى التر أ التر حمة ار فية: 
جدا ويكون جمود زيادة على ضياع الاجاز فى ترأجم وعلى أن البرجمة ذرفيةة 
)١(‏ واسكون البسملة ما لا ,ترجم ترججة حرفية من جهة حذف »تعلق المار و*ن جهة هدء 
وحود ما لك جم اليه ار حمن والرحم مفترقا كل مهما عن الاكن قم اللاشكال فها روىمن ترجه 
للممان الفاحة باافارسية واد به مذهوب أني حايقة وقد تقل فضصلة الشيخ عن تلاك ااترجة ترجة 
البسملة الى الرحمن وليس فها ترجة الرحم نمنى الاصل الذي اعترف به الشيخ هن عدم جواز 
الصلاة بترجة الا بات التي لا تقيل الترجة الرفية يازم أن لا تجوز الصلاة بترجة لمان أما مم 
البللة فظاهر وأءا بدون البسملة فلوجود الرحمن الرحيف الفائحة أيضاً . ولك أن تمد المد نل 
أها م لياه 000 الرحجة الحرفعة لاحهال كو نه يرا وانشاء وعل ترجة سلمان كلام آخر ما 5 
(؟)وان زعم الاستاذ ا نماهو يصدد تروحه هى الترججة الحر فبة #أجتهد فى ائبات اهكانها و استدل 
عليه بتراجم الغربيين لكن اق أن ااترجة التي أراد الاستاذ اثبات امكانها هى التي -ماها فضيلة 
الا تاذ الترجة المعنوبة وقد عبر عنها الامتاذ فريد فى موطع منكلامه بالترجة الغنية وتراحم الغربيين 
بل وكل تر حجة برد مها تصوبر الاصن بصور:ه اأصحيحة من ذاك القسيل لاما عبر عته بالترجة الحرقية 


فبين الترجة الحرفية التي فىكلام الاستاذ وبين الترجة الأرفية التي فى كلام فضياته فرق ولذا ذهب 
فضيلته الى عدم ا»كانها فى كل آبات القراآن 
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ترجمة ناقصة لاجرى فى جميم الآيات ولا يتأتى مها مصحف ترجمى إسقبدله أهل 
الفتنة بمصحف القر آن كا لابوافق هوام ومغز ام ما سيأتى من كتاب ةكل سطر 
من القرآن وترجمته حته . و إذن ففضيلة الاسةاذ لم يرضهم يقاله ولى يقض الحاجة 
الزمنية التى ادعوها و اتحاز فضيلته الى الممثر فين بها فل ينقعهم فى مقاصدم بالرغم 
من أنه ابتعدعن مقاصد الققهاءالذين اجتهد واجتنى نقولامن كدبهم وساقها ساق 
فتوى الجواز وستطلم عليه 


استنباط الاحكام من التراجم 


م ان فضيلة الاستاذ تقل عن موافقات الدّاطبى أيضاً ان الا<كام الشرعية 
قستفاد من جهة المعانى الاصلية ولا تستفاد على ماهو الختار عنده من جهة المعالى. 
التابعة وافتقل من هذا النقل الى سصحة استنياط الاحكام من التراجم حيث قال, 
« والتراجم لايصح أن قسمى القرآن ولكن سلب هذه القسمية لايستازم سلب 
جواز استخراج الا حكام منها لأن الا حكام تستفاد من المعانى التى هى مدلولات 
الأ لفاظ العر بية والممالى ,بصم نقلها الى الاغات © فيريد أن يدعى ان غير العرب 
عكلهم أن رتقوا الى رئسة خياد استنيطوا الأحكام من ٠‏ أل رآن بواسطة. 
تراحمه من غير أن بعلموا شيعا من نظم القران ولغه العرب ماهم دلالامهما 
0 بية وعلٍ أصول الفقه أو بتطبيق مابين فى عل الأصول لنظم 

وحن تقول لو سنا أن الاحكام تستفاد من الدلالات الاصلية وسلنا أن 
سلب أسم القرآن منالترجمة لايستازم سلب جواز استخراج الاحكام ملها فلا نسم 
القرآن لا اسماً فتط 5 اعترف به ولا من جية الدلالات التابعة فقط 5 اعثرف 
به أيضاً بل ومن جهة الدلالات الاصلية كا قدمنا من ان الترجمة بكل دلالاتها 
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يحتمل وقوع الخطأ فها وقد اضطر فضيلته الى الاعتراف به أيضاً مع ان القرآن 
لا احئال فيه للخطأ ولا يصدق على الترجهة تعر يف القران وري الاصول. 
ن انه النظم العرف المتزل على ممد 0 يديه المنقول عنه تواتراً م ب دنقى 
مصاحف فكي يعتبر استنباط الاحكام من التراجم استنباطاً م نالقرا نوالا جتهاد 
فنها احتهاداً فيه . نعم سيأى فى بحث الصلاة بالترحمة أن القران عبارة عن لمن 
على قول “ن أى حنيفة وسيأنى قولنا فى ذلك القول وسيأى أغّ أن القران كلام 
الله غير مخاوق بالمعنىالنسى عند الاشاء رة وسيأى قولنا فيه أيضاً سي أنى كلذلك 
ولكن مها كأن القران عبارة عن أى شىه عند أى أحد فالقران فىنظر الاصولل 
الذى ينظر اليه من ناحية كونه دليل الاحكام الشرعية وموضم الاجتهاد عبارة 
عن النظم العربى امتزل المنقول توائراً وليس من هذا التعريف شىء فى الترجمة 
فلا يكون الاجتهاد فسها اجهادا فى القرآن قطعاً وفضيلة الاستاذ ذ سل ف القران عن 
الترحة ” 3 اعتبر الاحنهاد فى الترحمة اماد 2 فى القران م0 س أن ون انيد 
هذه الصورة مقلراً مرجم مانا فى ا<نهاده فتخيل عبد متاراً 2 قم معق 
ما جنهد فيه مع كون الاجنهاد ليس الا النهم والامعان فيه وقياس هذا الاجتهاد 
المبنى على التقليد ما نقله عن الغزالى رمه اللّه من « ان الاحاديث التى اشتهر 
رواتها بالعدالة وقبلتها الامة لايازم الجنهد أن يبحث ع نأسائيدها وان الاحاديث 
التى ليست كذلك يكفيه فها تعديل الامام العدل فى روايتها » غير تام التقرريب 
لان ما قاله الغزالىتقليد فى الاسناد لاتقليد فى الا<تهاد 5 يقعله الجتهد الذىيقلد 
المكرجم ففيم معن القر 0 وقياسه باستمانة الممهد عام الغةأواستشهاده بالاشعار 
المروية من أبمد الاقيسة انطياتا وهل مكن أحمآً أن ينهم كتاباً مؤلتاً فى غير 
لغنه الذى لالعرف منه شيعا سوى ص أجعة معأجمه وما ذاك الا لان المعاجم أده وات 
عمومية ووسائط تالية لاقعد حاجة الجتهد اليها فى بعض الاحيان منقصة نحل رتبة 
الاجتهاد والاانسان لايتعل اللغة من المعاجم كا يتعلمها من المعمل ولا يازم الجتبد أن 
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لايحتاج الى ا تءأنةبأى شىء ويحضر عنده كل شىء فاللعاجم ر ها تكون عونا 
له من بعيد على اجتباده الذنى حضر عنده معظم ما يحتاج اليه فيه والتقليد فى 
الوسائط البعيدة لاينافى الاجتباد مالم يدخل التقليد فى صلب الاجتهاد كن 
يقوده المترجم الى كل ما يعرفه من القرآن الذى يّرض أن يكون مجتيداً فيه 
فكأنه يتديرالقرآن بعقل المترجم و يتفهمه بفهمه ويقلده فى كل ثىء يتملق به 
فقيأس احتياجه اليه باستعانة أهل الاجتهاد من العلماء فى بءض الاحيان ععاجم 
أللغة لايليق الا عن لايقدر الاجتهاد قدره ولا الامانة فى الاجتهاد قدرها ولا 
الغاج يلقة وى الاداك والفدق قبا اناتوم كيك الأقان طرزس اجزة مكنا 
فهذا فى غاءة الغرابة من فضيلة الاستاذ الذىاشتى اقفال بابالاجتهاد فىالكتاب 
والسنة على العرب أتفسهم ثم اعتبره ممكنها لفيرعم بلا معرفة لفتهم أو هذه غاية فى 
تلك الشكاية ومس اغمة على مقفلى أبواب الاجتباد فاو أمكن استنياط الاحكام من 
الثرا 1 واس #رسيية ا أوبم الأضولدون غل امعد ختروطا من حلتباتعروة 
لغة العرب . قال الاستوى فى شرح المنهاج « السأدس علم العر بية من اللغة والنحو 
والنصريف لان الادلة من الكتاب والسنة عربية الدلالة فلا مكن استنباط 
الاحكام منها الا بذهم كلام العرب » والعجب أن فضيلة الاستاذ اشترط على 
قارى* القرآن فهم العر بية كا سيأئى ولم يشترطه على التهد 

وانى كا أرى فضيلة الاستاذ ذاهلا عن أقدم شروط الاجتهاد فىالكتاب 
والسنة أراه غير واقف على أحوال المسلمين الاعاجم حيثقال : < واذا كانالاصس 
وكذا فكيف بدعىى ان الذبن لعتمدون على التراجم لالم لهم ثىء ف اعيول 
الاسلام وكيف يدعى ان ٠سا‏ لايقول بأن الاحكام تؤخذ من التراجم ثم كيف 
شال هذا والعام الأساذى أ كثرء غين عرنى وأ كثر لاض الاجمية لا نمرف 
اللغة العر بية ولاتقرا النص العر ف وقد نقلت اليبا أصول الاسلام كلها الى 
لفاتها وحملت لناتها تلك الاصول ك حملت اليهم الفروء أيضاً وسامت 
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لهم تزك الاصول والفروع » ولا يازم من أن يكون أكثر العام الاسلامى 
غير عربى وأ كثر الامم الاجمية لاتمرف اللفة العربية ولا تقر النص 
العربى وقد نقلت اليها أصول الاسلام وفروعبا أن يكون نقلة تنك الاصول 
والفروع اليها هم الذينلايعرفون الغة العر سة ولاه رأون النص العربى فهو يحسب 
أن فيهم مترججى الكتاب والسنة كانوا لعرفون للغة العر بية والنص العرلى طبع 
وأن فيهم محتودين استنيطو | الاحكام منالثر اجم فكأن مت جميهم كانوا لايجتبدون 
ومحةبد.بم كانوا لايعرفون العر بية ولا يقرؤن النص العربى » وهذا حسبارنف 
يحيب » والحال أن وصول سول الاسلام وفروعه اليم ل يكن بنرحة الكتاب 
والسنة الى لغانهم ثم استنباط مجتهديهم الاحكام من التراجم بل بترجمة الاحكام 
المستبنطة منالكتاب و السنة او استنباط مجتهدمهم العارفين باللغة العر يالجاسين 
شر وط الاجتهاد من الكتاب والدنة من غير ترجدة شىء » وقد يو مكلامه أن 
أكثر الامم الاهمية لايقرؤن النص العربى - أى القرآن - بل يقرو ن تر جمته 
والواقع أ نكلهم .يقرؤن من النص العر بى على الاقل ما يجزئهم فى صلامهم وان لم 
لعر فوأ الاغة العر بية 

ونم باتقد عليه وعدا البات قو له فى نزو بع التريفة #ارهن الافضل للدم 
الاحمية أن تبق كا هى قانعة بقر اءة القاحة فى الصلاة » لان الاحناف لايقنعون 
بقراءة لفاتمة لوجوب ضم سورة اليه عنددم وغير الاحناف لامساغ لقرامتالار جمة 
فى الصط_لاة بتاناً فى مذهبهم ومقصوده من ذاك القول التعر بض هَل مأ 2 
الس انمع ها كر لكن 
استطاعتهم الاسكثار منها لو اهتمو ا د ا حتى أن المكثرين من معر فَةَ 
الفرآن لاينوسعون فى قرائته و يقتتصرون فى صلاتهم على قراءة سور محدودة فلو 
قرأو التراجم لاقنصر وا منها أيِضاً على تراجم سور محدودة 
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وثما تظهر منه سخافة اجتباد فضيلة الاستاذ فى جويز الاجتهاد فى القرآن 
بواسطة التراجم ان العبود الدولية الى يقع اتقاق الطرفين المتعاهدين على موادها 
0 ا «أزمة كبا ف ناك الاغة ولا 
يجوز الاحتجاج بتراجها ولا الاستدلال بنصوص التراجم » هذا فى كلام البشر 
كلام الله ليس بأهون منه ! 


ميزة القرآن وميزة الترجمة 


فضيلة الاستاذ يمترف طيماً بأن الاجاز الذى حازه نظم القرآن لا مكن نقله 
الى التراجم وليس ذلك فى استطاعة البشر أ-كنه يقول مم الاعتراف مهذه الممزة 
القاهرة ة انظم العرلى 8 ان قراءة الاعاجم للننظم العرنى نفسه لايدهم على على الاجاز 
٠‏ وليس فى استطاعتهم فهمه والاأ»م العر بية الآن ومن أزمئة طويلة خلت لانتبون 
الاعجاز من النظم العرنى وقد اتقضفى عصر الذين أدركوا الاعجاز من طريق 
الذوق وآمنوا بالقران سمعةا الاحراك وحن الآن تقم عل الاعجاز أدلة عقلية 
فتقول ان القرآن تحدى العرب وانهم عجزوا وهذا يدل على انه من عند الله » 
يعنى أنه لامانم عنده فى الترجمة من ناحية الاعجاز فبو معزة القرآن بالنسية الى 
العرب أما الاعاجم فليس فى استطاعتهم فهمه بل العرب اليوم ومن زمان ايشاركيم 
فى عدم فهم الاعجاز بالذوق 3 القرآن م لعءود فيقول : « لابشكر أحد من 
ينذوق طعم العربية مسلا كان و نصرانيا أو مموديا مالنظم 00" 
الطلاوة واللذة والتأثير فى النؤوس ولذلك نقول انه يجب عل كل سل إلعر 
العر بية و يفهمها أن لايحيدوا عن قراءة النظم العرنى الى قراءة أاحدى ا 
ذلك عست واستهزاء ولكن من لنا بأن لعراب الام الاعجمية الاسلامية لتنالهذه 
اللذة وتقع حت هذا التأثير ولا مكن الادعاء بأن النفا م العراىف ور نر وتكو نله لذة 
وطلاوة عند جاوى أ أو فارسى أو ترق أ أو ياباف أو صينى لايفهم العر بية فلامم 
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الاسلامية التى لاتمقه العر بية ليست الآن واقمة محت تأثير طلاوة النظم العرى 
حتى تكون قراءة التراجم ماذعة عنهم هذه الطلاوة وهذا التأثير وعلى المكس فان 
قراءة التراجم يبعلبم يحصاون على طلاوة الدان 0 وتأثيرها» ومن اير أن 
نوفر ذم الحصول على عض هذه المقاصد اذا فاتنهم المقاصد كلها ». لظهرمن جموع 
مانقلداه عن فضيلة الاستاذ من كون الدلالة على المعانى الاصلية المتصودة فى 

استنياط الأحكام محفوظة فى التراجم وكون الاعجاز غير مقصود ولا مفهوم 
للاعاجم وكون اللذة و الطلاوة والتأثير فى النفوس غير موجودة بالنسبة المهم فى 
النظم العر بى ومو جودة فى التراجم من فاحية الاطلاع على المحنى » يظهر من جموع 
ماذكر ان قراءة التراجم أنسب عنده للاعاجم وأنفم من قراءة النظم العر بى وان 
كانوا حنون قراءته وان كانوا من حملته وحفاظه فالاستاذ برى فى قرام 
انمأ م العربى فوات المقاصد كلها فى حين أن بكون خيراً ذم الحصول على يعض 
هذه القامد فى قراءتيه التراجم (واف لا أرى ا قط فى هذه الفكرة فكرة 

محويل وجوه المسلمين غير العرب الى التراجم وترجيحها طم لوعن السك 
الصالل من عاماء الاسلام فى هذه العقلية وزينت هم هذه الفكرة لا بق القران 
الكريى فى أبدى الشعوب المسة غير العرب بل احتمل أن يترجمه العرب تر جمة 
عر بية أقرب الى افهام عامتهم فيفقد القران تواتره العام و ينقلب كتابا برجع الية 
المواص عند ألازوم أو محنظ فى دور الآ كارء ولكن الله سل أ الدن من هذه 
العقلية وأطمهم الاهتام بنظم القرآئرذلك الاهتام الذى اجعلوم عر فون القرآن 
بالنظلم العربى المتزل المنقول فيا بين دف المصاحف تواتر وأهمهم المت أناغين 
المتواتر ليس بقرآن حتى يكفرٌ من أتكر ماهو من ن القرآن و يكفر من أحلق بالقرآن 

ماليس منه حرسوا مكان القرآن بسياجين فولاذيين من النفى والاثيات أن يدانى 
ساحته الشك والرريب أو يأنيه الباطل من بين يديه أو من خلفه وَكان هذا الاهمام 
بحفظ القرآن مطلوبا عند الشاررع حتقى جعله وحياً متلداً فأوجب قراءته فى الصاوات 
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الفس ووعد الثواب لتلاوته والنظر إلى سصحائف مصحفه من غير اشتراط فهم الممنى 
لاتالى والناظر فبفضل ديد النظله 0 تقررت وحدته وقضى على الاختلاف فيه 
ومخلص النص المنزل على الرسول يَيليةْ عن منراحمة النصوص الملحقة به » ووحدة 
اكات ب الاسلام أعمة عظيمة غلى ال مين لا نمعدهًا فائدة فهم العامة النأقص ممق 
القرآن عند تلاوة القراجم . فليت شعرى كيف يرضى فضيلة الشيخ بضياع جميع 
أوصاف القرآان الى ذسك ها أئمة الدن فى كمر به من العر بية والاعجاز والائزال 
والنقل بالتواتر والثبوت فالصاحف - وهو ذ كر الاعجاز فقط واعتذر فيه كيف 
برضى بضياع تاك الاوصاف عنما يقرأه المسهون بدل القرآن و بضياع وحدة 
كتام. و حاول التشتت والتفرق يلها وحلول الضعف مكان القوة وكناستفنى 
عا كوا راون من ألقهم الناقص عن كل ما يضيع مع انا ل حرموم 

في |لحى اول فلتو بج الارج عند برجموا اليه هتى شاءوا و لطالءو هكالتفسير 
المؤجز للقران بشرط أن لا تخذوه 0 ا ولا ياوه فى الصاوات والمساجد 
والاندية والمنازل كا يتلى القران فليس فى تلاوة القران فوات جميع المقاصد يآ 
ادعاه فضيلة الاستاذ و فى تلاوة الترجمة الأصول على بعض منها بل فى تلاوة 
القرآن غير المانعة عن مطالعة الترجمة جمع المقاصد والفوائد كلها لان ذها تلاوة 
ا محر ع الحنوظ عند الله والتى تلقاها ملك الوحى من | الله 
قعالى ذاتزها على الرسول طآ يديه وقرأها عليه وهو قرا على الصحابة والله أم نا 
قراءته وترتيله وفى قراءته أيضاً اعانة على محافظة و حدة القرآن وتو ائره و بعد كل 
ذلك «المامون عرحهم وعجمهم مستا نسون بشراءته وسماعه نافر ون من قراءة 
غيره و سماعه مكانه وهذا الاستئناس بالقرآن العر فى تأسس فى نفوسهم و أعرق 
بحيث لا يعكن تبديله إلا على خلاف الطوع والرضا ملهم كما وقع فى تركيا و.بذا 
سقط حديث اللذمّ وحصرها ا الاعاجم : يجدون فى 
قراءة القران العر فى و اسماعه إذة لاتقل قطعاً عن لذة فهم المعنى واللّه ادر على أن 
يخلق تلك الاذة فى نفوسهم احتفاظا موقم كتابه فها وأصدق شاهد على استلذاذ 
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المسامين غير العرب بقراءة القران وسماعه وجود حملة القران فى الاتراك بكارة 
لا حمى بألوف ولا بعشرات من الالوف فاولم يس لزوا قراءته واسماعه ما كانت 
تلك الرغبة همهم فى حفظه ومن يضمن لنا أن يوجد أحد برغب فى -فظ الترجمة 
كأيحنظ القرآن و برغب فى حفظه عند العرب والمجم 
وكنت فى صباى أعالم حنظ القرآن فى بلدتنا توقاد من بلاد الاناضول 
وأنافى تأسعة عمرى وكان استاذى الذى أقرؤ عليه فى الك تاب تمع أنا 
وثلاثة أو أر بعة من مثلى فى وقت واحد وكان لغمض عيفيه عند الاسماع حتى إذا 
غلط أحدنا فى التلاوة فتح عينيه عليه وكنا ننظر الى وجهه حال الاغاض ولا 
تخثى بأسه لعدم ر ويه إبانا والاستاذ رمه لله وصب عليه سجال غفرانه فى 
خخوع نام قرا ننجي قطرة دم مكبير ةا ة من مؤق أحدى عينيه 3 من موق 
أخراها فتدحرجان من خديه الى لميته الطويلة وكنا نراها منه كل يوم ولا اغال 
أن الاسةاذ كان يقوم معالى ما تتلوه من الذ كر المكيم خُل ما كان يبكيه كل 
يوم من تلاوتنا عليه هو ا<ترام القرآن ومحبته وما خلق الله فى نفسه من التأثر 
والتلزذ به . وأوكان الرجل سمع مكان القران ترتكيتة بالترمة انف أذنه. وو 
ا أو ب حينئذ أسعاً عل التران 
ثم ان مدار العبادة ليس تزذذ العابد مها بل 1 كتساب رضى الممبود والاثيار 
مره فكل العبادة ونقصائها .وزن بول هذبن | الامىين ونققصاههما فسهاء وال تعالى 
أمى لين بقراءة القران الذى هو فى عرف الشرع وا لناب 2 لقرآن 
إلقترلى المتزل فالميدة عن قراءته الى قراءة غيره من أى أسمد يحجة أنه شهمة أو 
إلستازه حيدة عن محجة الامس ومخالقة للا من وقد وسع عل الآعس أن لغة اله رآن 
عر بية وان ن السفين شعوب ف يقل هذا للعرب و للاعاجم التراجم وم لسمع قْ 
عصير النى ؟ كلق ولافى عصر الللناء الراشدن ولا التابعين اختيار التراجم 
لغير العرب واختلاف المسامين على القرآن الا ما يروى من ترجمة سلان الفائكة 
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ولم يصل مها الى فضيلة الشيخ المراغى الا ترجمة بعض البملة ولم عكث عليها 
الفرس الا ريما استلانت السنتهم الغرا ن 5 شهدت به الروايةنفما عل:ندير متها 
فاءن ترجمة القاحة وابن ترجمة القران بالقارسية فلينظر فضَيلة الشيخ الى ماوصل 
اليه من ترجمة سلمان بواسطة رواءة ع ليقس بينه وبين وصول القران 
وطر يق وصوله الى شعوب المسامين وتوارمم لمانا عن لق بقوار واه 
7 لينهم أن ترجيحه التراجم على القرآن للاعاجم لابتنق وهذا التوارث المتصل طرقه 
بعصر النبى يكلا وأصحابه ) 
والذن مدرعون الى 2-7 جم من ناحية الاخمام نهم نمق ما روه 
الصلل فى صلاته ويةقوئون أنه يتاحى ريه فيجدر به أن هم ممق ما .ضول ف 
مناجاته وان الصلاة حالة مناجاة لا حلة ايجازمذعب علييم أن الصلاة أمس ما 
الشارع ور 3 فا يرأ فهأ | ولعل حكة قراءة القران 8 التوسل الى الله 
بكلامه فيازم أن يكو ن كلامه لظأ ومعى وى قراءته خصه لمر الاقرار بدليل 
النبوة واتخضوع له و والادتفاظ به وهو دايل بافظه ومعنأه فالقرا: ان كلام الله ومعيجزةٌ 
خاتم الرسل متيو وق أنزله الله بنصه ليكون معجزته فلايبعد أن لايتنازل الشارع 
عن اعجاز ما أنزله معجزه فيأص> بقرأءته فى الصلاة بنصه ولاعوّز العدول عنه الى 
ترجمته كجة أنه يفهمها إعض المصلين دو نه اذ المطلوب قراءة الفْرآن و الترجمة من 
حيث تققد الاعجاز آذير القرآن بدر جة أنها تذهب باعجاز المعجزة وماذا ببق فى 
المعجدة بعد ذهاب اعجازها . فهكذا يازم 1 تقدر الاسارة فى القد سف اين 
تفائدة فوم القارى؟ العانى معنى ما بقَردّه فى الصلاة وين ن لا منعه من هذا لقم 
ذه أن (ستنهم ق خار ج الصلاة ما هر قا 5 4 يراجم لتر حدة فطلم عل 
معناه و يقرؤه فى الصلاة مطلعاً على ممناء على أ أن العانى رعا لا يلام عقله اذا رم 
المعنى أن 55 حى ربه > | خاطمه أله به نبيه أو 7 به عمادء ٠‏ وى و لكات صلاة 
الاسلام من قبيل المناجاة المرتبة على عقلية اناق مثل دعة الترجمة لا أن فنا 
شراءة القرآن الذى هوكلام اله وخطابه عباده بل بقراءةكلام المناجى لنظا ومعنى ) 
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مناسة فتنة الترحمة بأقوال الفقهاء 


واذا خصنا النظر فى كلام فضيلة الشيخ فى ترجمة القرآن وامكانها فهو لم يأت 
فيه بدعوى يظهر إطلانه لسك ل أحدكدعوى الاستاذ فر يد ننى الاعجاز عن نظم 
القرآن فالشيخ روج الترجمة بأساوب غير أساوب الاستاذ» ولكنه كا عامت 
وستعل من نقدكفاته والتنصيص على مواضع الضعف فا لم يوفق أيضاً لائيات 
مدعاد و ا يل كلامه فى نفسه من الاضطراب حيث قال تأرة يامكان الترجهة قى 
جيم آيات القران 5 أمكن التفسير وتارة باكانها فى ايات دون ايات وتارة 
بامكان ترحمته كله من نا<ية الدلالات الاصلية » و استحلة تر حمته من نأحية 
الدلالات التابعة وتارة بأن الترجمة الحرفية غير «ستطاعة فى كل آمات القرا 
وبناء على ذا فلا جوز الصلاة بأية آة «ترجءة بل بال ية التى تترجم ترجمة 
حرفية فكانت غاية ما استخلصنا من تأليف كلاته بعضها مم بعض أنه يقول 
بامكان الترجمة الحرفية فى بعض الآ يات و امكان الترجمة المعنوية فى جميعبا 
من ناحية الدلالات الاصلية 

وفضيلة الاستاذ معترف يعدم حصول الاتجازفى أى نوع من أنواع التراجم 
لكن القراجم القامة مقام القران المعجز يكون مواقم آيات التحدى فهامن أغرب 
مايكون مثل قوله تعالى « قل اتن اجت.عت الانس و اللن على أن يأتوا بمثل هذا 
القر آن لابأتون عثله ولوكان بعضهم أبعض ظويراً » فقارى” التر حمة لايغهم مئه 
شيئاً وهو يمل أن الترجمة التى يقر وها متطاع الانيان مثلها لمترجم آخر من فظراء 
الاول من غير احتياج الى اجماع الانس و الجن وارجاع الاشارة الى الاصل يؤدى. 
الى تحريف فى الترجمة و مثله لايجوز فى أى نوع من أنواع الترجمة لأن <ق كلة 
( هذا ) أن دشار .ها الى القريب وهو الترجة لا الى الاصل البعيد ولان الاحالة 
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الى الاصل فى الترجعة التائمة مام الاصل نصير نضا لقيامها مقامه ها اتجب أعجاز 
القرآن يتحدى مترجميه مع معارضيه و تكون أية التحدى بنفسها آية فى استحللة 
الترجمة أيضاً يجميع أنواعها و تنتقض ها دعوى امكان الترحة الممئوية فى جميع 
الآيات هن ناحية الدلالات الاصلية لان ماذ كر نا من الاشكال «رد فى ترجمة آمة 
التحدى المعنوية أأيضاً وهو اشكال فى دلالنها الاصلية 
ثم إنا تقول تدكا ياعتر افه يعدم أمكان الترجمة الحرفية فى كل آبة : من يدود 
اليه قصخيف يات القرآن من حيث امكان ترجمتها وعدم امكانها * ومن يكون 
كلامه التصل فى هذا التصنيف حتى مجوز الصلاة بترحعة الآيات التى تمكن ترجوتها 
ترجمة حرفية ولا جوز بتراجم الآيات التى لاتمكن ذ.با الترحمة المر فية 5! نبه 
اليه ثم ماذا يغمل فضيلة الشيخ بترجمة إعض القر آن وماهح بعين المسالة الموضوعة 
على باط البحث و الدرس فى هذه الاو نة والتى ينتظر الناس رأى العاماء فنها 
أعو لعفف فى 2 كا وساروية انيل هال أرة أو فاوا ونغ تو عخة اران 
جلة ووضع الترحمة مكان الاصل فى الصلاة وغيرها واتخاذ مصحف ترك فى مقابلة 
المصحف العرنى العانى من غير نظر الى امكان الترجدة أو عدم امكانها فى جميع 
الآيات أو بعضها ومن غير نظر الىأن الترحجة المعذوءة لأتجوز بها الصلاة واه تجوز 
بالترجمة الحرفية ومن غير نظر الى أن مذهب أنى حنيفة كذا ومذهب صاحبيه 
كذا ومذهب غير الاحناف كذا فالترححة تقام مقام القرآن فى تركيا أمكنت 
الترجمة أولم تمكن أو أمكنت فى آيات دون آيات أجاز أبو <نيفة أو صاحياه 
اقراكيا ف الضلاة أوم جزواء ولشارة أخورى حازت الفلاة بالترععة أولم 
جز فا هى الا حادئة مثل اقامة القانون السو يسسرى مقام القانون الشرعى أو 
أثاةة كلتك باسم الشرف مقام الاقسام الله أء اباحة زواج المساهة من غير الس 
أو قسوية النساء بالرجال فالميراث فاذا كانت حادثة الترجمة مثل الحوادث الاخرى 
التى تقدءتها ول يأل رأى العلماء فها بتركيا ولا أبيح لم النظر وابداء الرأى فيل 
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لايكون البحث فى مصر عن جوازها على مذهب ألىحنيفة أو غيره أو الاستدلال 
عليه بنقل من كتاب الموافقات لاشاطى أو شرح الملتق لغيره من المذاهب الى 
ألغيت فى تركيا مم قانون الشر إعة والكتب الى نسخت معه من فضول الكلام ؟ 

نعم م يغغل فضيلة الشيخ فى مقاله الة امهم فى دينه واعترف لعدم جواز 
ترجمته وقراءته منالتراجم خلال ذ كر الاحمالات والمال انالحادثة الزمئية كانت 
عبارة عنها بعيلها والشيخ ذ يها كسالة استطرادية ومن قبيل جمع الادمالات 
وأفرغ جل جهده على تعر ى اللواز والامكان الترجمة بل رجح الترجمة لغير العرب 
ذاذا كان أصماب الحادثة ٠نهمين‏ فى دينهم فن أولئك الذين سعى فضيلته كل 
السعى فى نحرى الجواز لترجمتهم واعداد الافكار فى ٠صر‏ لاقرارهم عليها ؟ وهل 
لا يخطر بماله ان ما كتبه يعتبر فتوى الجواز كادثة الترحمة الانقرية » وهو يع 
قطماً ان المقصود منها أن تتكون ضر بة قاسية على نظم القرآن بعد الضر بة على 
معائيه واحكامه + وان كان لابعامه -- وهو غير خاف عل أحد - فذلك جهل أو 
تجاهل لا يليق جاه من يريد أن ينفم بعامه الاسلام فى هذا الزمان 

ومحصل القول بالنظر الى المزعة التى لزمت فضيلة الاستاذ من أول مقاله 
الى آخره ول تفارقه أيضاً عند نآل أقوال الفقهاء الختلفة أنه أجاز القرجة ورجح 
القراءة مها لغير العارفين بالاغة العر بية و اسنخرج م نكل فرصة هذا الجواز وهذا 
الترجيح حتى استخرجها من كلام الغقهاء المانمين أيضاً فانظر الى أنه بعد أن نقل 
عن التجنيس « وينم هن كتابة القران بالفارسية بالاجماع لانا أعرنا حفظ النظم 
والمعنى فانه دلالة على النبوة ولانه رما يؤدى الى التهاون بأمى القرآن » وعن فتح 
القدير « وفى الكافى 'ان اعتاد القراءة بالفارسية أو أراد أن يكتب مصحلا ها 
ينع فان فعل فى آبة أو يتين فلا فان كتب اقرآن وتر جمة كل حرف جاز » وعن 
رسالة الشرزبالى المسماة بالنفحة القدسية فى أحكام القراءة والكتابة بالفارسية 
قال اخحبو بى والخلاف يعنى على الرواية المرجوحة ‏ أى على قول الامام المرجوع 
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عنه - فيمن لا ينهم إشىء وقد قرأ فى الصلاة كلة بالفارسية أوأ كثر منها أما لو 
اعتاد قراءة الفران أو كنتب ب المصحف بالفارسية عدم أشد المنم <تى قال النضل 
من تعمد ذلك يكون زنديئا أو حنوناً والجنون يداوى والزنديق تل » وعن 
الرسالة المذ كورة أيضًا « وحاصل ما تقدم وملخصه حرمة كتابة القرآن بالفارسية 
ألا أن مكدب ب بالعر بية وتفسير كل حرف ورجدنه 6 فبعد كل هذا وذاك قال قضيلة 
الاستاذ : : « فلديشا فى هذه المسألة خللاف أ لك؟. ن البوى رحهه اه كثف لنأ 
وه الى واثار لنا الطريق ذلك أنه على الرواية المرجو<ة عند الامام كان يجوز 
للقادر على العر بي أن يقرأ بالفارسية فنبه الحبوبى الى أن هذا الجواز عذد الامام 
فيمن لا ينهم بشىء وقد قرأ فى الصلاة بالفارسية كلة أو أ كثر أما الرجل المنهم 
بالعبث بالقرآن والمنهم بالزندقة والالحاد فلا يترك على عبثه يقرأ الترجمة وهو قادر 
على العر بية » والظاهر أنه أراد القادر على قراءة القرآن العر فى ثم قال : ١‏ وكذيك 
الرجل الذى يهم العر بية ويمتاد القراءة بالنارسية » وبق من لا ينهم العر بية 
ولسكذه يقدر على قراءة القرآن العربى ان اعتاد القراءة بالفارسية خارجاً عن كلامه 
وخار جا عن المنع ثم علل كلامه السابق بقوله : « فان حالته هذه تدل على الجنون 
أو الزندقة لانه ليس من اللائئق رجل لعر ف العر بية و عترم الجعل إلعر فى ولعتقد 
عازه ا يتركه الى الثر اجم » وبق فى هذا امحل أيضاً ٠‏ ن لابعرف اللغة العر بية 
ولسكن يقدر على قراءة القرآن العرنى « فالذى يتركه و هو على هذه المالة اما بحدون 
1 زندسى ايا 0-6 الذى فى عمار: التجنيس فقد عرفت قيمة» بثقل صاحب 
الفنح عن الكاف على أن عبارة التجنيس تشير أيضاً الى ما ىكلام الحبوف فان 
اذى عن حدظط الف 0 هو القادر على حفظ اللفظ والمءنى و الذى ينهاون أن 
الترآن اذا كتب بالفارسية هو الذى يعرف السكتابة بالعر بية و يقدر على القراءة 
با أما الاجمى الذى لا يقدر على الكتابة بالعر بية وعلى القراءة والفهم مها فاته 
يتهاون باع القرآن اذا لم يبحث عما لستطيعه منه فاذا لم ستطع الا معناه وتدير 
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معناه وجب عليه أن حرص عل ما يقدر عليه » يعنى عجب عليه أن يكتب الترجمة 
ويقرأها فزاد فى قصوير المألة على عدم قدرة القراءة عدم قدرة الهم ووضع عدم 
قدرة الغهم تارة موضع عدم قدرة القراءة وجمع بين العجر عن أداء القران بالعر بية 
وعن التاق العررببه وعن اليم بالعر بية فى قوله « وعلى هذا فكل 5 0 
عن أداء القرآن بالعر بية وعن النطق بالعر بية وعن الغهم بالعر دية يستطيع أن 1 
ترجمة القرآن لاعظة و اهداية والتدر وويصلى . 8 أفجوياً أن 000 من العر بى 
وله أن يضمها الى النظم العر بى اذا كان حسن القصد » والققهاء الذين نقل فضيلة. 
الشيخ 0 نظرء اه 8 والعجز الا الى القدرة على القراءة و العجز عنها 
1 يذكروا لاعاجز عن الهم حك خاصاً فى الصلاة وفى خارج الصلاة لكن الشيخ 
ع عسألة فم العر فية و رجح للعاحر: عنه أن 1 الترحهة خاصة فى خارج الصلاة 
وأن يضما الى القرآن العربى فى الصلاة ويخص انم عن قراءة الترجمة بأحد 
رجلون رجل ينهم بالعيثبالقران أو ورجل يقدرعل قراءة القرانو ينهم معناه أما غير 
الهم رن فوم القران اا عن قرأءته فهو عنده مختار قراءة ابر حمة و لعتادها 
ع هم أن هذا حافك مبراجة. تقأوه ع ن الحبوى من قوله « واخلاف فيمن 
لا بوم فى الصلاة كلة بالؤارسية أو أكثر منها » أما لو اعتاد 
قراءة القران أو دسب المصحف بالفارسية ينع أشد المنع <تى قال الفضل من 
العمد ذلك يكون زنديقاً 34 تو بعواء كان من اعتاد را بالغارسية أو كتب 
اعديعما فازمن : ينا لشىء أو غير منهم فاهماً بالعر بية أو غير فاهم وسواء كانت 
قراءنه فى الصلاة أو خارجيا فالجواز في كلام الفقهاء على قول ألى حنيفة المرجوع 
عنه مقصور على قراءة غير النهم فى الصلاة كلة أو أ كثر من كلة بالنارسية أما 
اعنياد قراءة الفارسية فمنوع مطلقا أشد المنع للمتهم وغيره الفاهم العر بية وغيره 
للمصلى وغيره والمنع و فى انهم أع للقراءة اقليلة والقراءة المنادة فبين ما يغهم من 
كلام الققهاء الأرين نقلى عنهم وبين ما ميل ايه فضيلة الشيخ تبان ظاهر فهو 
يخالنهم فى حين أنه ينقل عنم للاستدلال يكلامهم والعجب منه أنه عصرم ف 
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مقاله بأنه لا يرجح بقاء الامام على رأيه الذى روى رجوعه عنه واته يرى ما رآء 
صاحباه من وجوب قراءة النص العربى للقادر عليه ثم تراه فى خلال كلاته يذهب 
مذهبا أبعد مما ذهب اليه الامام ورجع عنه لأن الامام ‏ حتى فى قوله المرجوء 
عنه - لا يجوز اعتياد القراءة بالفارسية ؟ علمت من نصوص الفقهاء المتكلمين 
عل مدهمه وفضيلة الشيخ يجوز اعتياد القراءة بالتراجم بل _برجحه لغير فامم العر بيه 
وهذا مقترق ومتباعد عن رأى الامام عرحلتين وعن رأى صاحبيه الذى يقول 
عنه الشيخ أنه ترتئيه عراحا 210 ثم ان الامام فى ريه الدذى رجم عنه جور القراءة 
بالغار مسية لمن يجورها مع الكراهة وقد نمه آليه قتّباه مذهيه قال فى اللهاية « حاصل 
الخلاف أن أبا حنيفة يجوز ويكره وعندها لا يجوز الا اذا كان لا يحسن العر بية 
وعند الشاففى لا يجوز أصلا » وف اللميط البر هانى « اذا قرأ فى الصلاة بالفارسية 
جا قرااتة. عند أى ,متيف بتواد أن عدن القررية أولا يق غير أنه ان 

كات يحسن العربية يكره وهذا قول أفى حنيفة وقال أبو «وسف وجمد 
إن كد كبن العرمه لا جوز » . وفى اغداية : ( يبو زعل قول أنى حنيقة 
ويصير مسيئًاً لخالئت السئة المتوارثة » وفضيلة الاستاذ لم ل اند اله 
و الاساءة التى فى قول الامام المرجوع عنه بل ذص على الجواز قط واذا بحن لم 
الغذزا "قييد الإواؤ بالكر اهة و الاساءة فيفترق ٠ذهيب‏ الاستاذ عن مذهب م 
الذى رجه عنه بثلاث عسا<ل وعن مذهبه 0 أليه و ادعى فضيات»ه أنه 


0 ل خملل ا 5 منشآ غط قضملة الحا ف ادؤال كوم | 
واؤعة العل باغة العررب هق م اأقدرة فى قراءة 3 وات قول الفقهباء ا 3 2 ر القادر آ و العاحن 


امم 2 يات القدرة 


27 القادر على ا'ء رلية 0 عن أعراسة « لان 5 رصوف أأعربة الحذوف ف كاده م اما هو 
القراءة لا الانة قمرادهم القادر على القراءة الهر بية أو ااماجز عنبا لا القادر على اللغة العر بية 
ا والعاجز عنها اذ المقام مقام القراءة ولذا صح حدفه اظهوره وربما صرحوا ب#مذا الموصوف 
الحذوف كقول صاءب البدائع عند تحر بر الحلاف بين أي حتينة وصأحبيه والشافمى فى هسذه 
المسألة : « تم الجواؤك ينبت بالقراءة اعرببة بثيت بالقراءة الفارسية عند أفي حنيفة سواء نان 
يسن أأعر ببة آّ ولايحن وقال آبو بوسف وشحمد اح 0« 
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مدهمه بار لع. فبدا ل ذهب الامامالذى طنطن به م وجو ترحهة القران عصر 
اجازة لاحقة ها حدث فى تركيا 

وهذا فى حق القراءة آما كتابة الملصحف بالفارسي ةعندفقهاء مذهب الامام 
على ما نقل عنهم فعى ممنوعة بالاجماع أشد النع انكان مستقلا ويحردا عن النص 
العر ديع اننص العربى على الألاق لضه التسيى يكنا اظيا مالم 
المكاق أحاز ها يشير ط أن مكتب القران و ,كتنب حته سير كل حرف ونظر 
الفقباء فى ذلاك على اختلاف آر ائم ٠:وجه‏ الى عدم الاخلال بحفظ القر ن لذن 
مأموزون نظ الاشظا والدى لكر نهدلل النيوة تاعتمو | بأن لاتكون الكتانة 
بالفارسية مؤدية الى الاخلال يحنظ الاصل المطلوب حنظه وأن لا تتكون ٠ؤدية‏ 
الى البو ن وأمره فن منم ككانة مستت بالتازهدة و أطاق فى النم أراد ذلك 
عن لجاز واشترط كتابة الاصل العر بى .م القر جمة أراد ذاك وفضيلة الاستاذ 
يقول أنه بجح قول صاحب الككنى أى الواز المشر وط لكن ما الغائدة فى 
كت بة الاصل هم القردة بعد أن رجمم الاستاذ للاعاجم قراءة التراجم فترجيحها 
شم دوقم الى اعتياد قراءتها الذى مع عنه الثقباء أش4 المنع و اعتياد قراءة 
الترا< م يدي عم الى اهمال الاصل اله رف وهداهو الاخلال يحفظ اله 0 
وال ون اع اللذين عذرها الثقباء لكن ٠‏ 5 الغ ب 0 أن الاستاذ 
ا د كلام التجئيس الذى أصاب ا2ز فى مسألة , رحة القرآآن وككف عن داء 
هذه أأقتئة الزهئية فيفسسر د بخير مأ أرا اد .ه قانله رفم عنه الناس و برهقه على ضضد 
المر اد الممووم حتى السشخرج منه ما زوع اشر اجم ٠‏ ترجيحها للاعاحم عل النقم 
العر فى حوث قرول لتنا فسدنياةا ف كوه امنا بشأن إغر ابه : « على أن 
عبارة التجنيس أيضا تشير إلى مافى كلام الحبونى فان الذى أمس يحفظ الانظ 
والمعنى والذى هاون بامر القرآن اذا كتب بالفارسية دو الذى يعرف الكتابة 
بالعر بية و يقدر على القراءة مهأ أما الاجمى الذى لايقدر على الكتابة بالعر بية 
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وعبلى القراءة والغهم مها فانه ينهاون يا القرآ ن اذا لم ,ببحث عما د :طيمه منه 
فاذا لم ستطم الا معنأه وتدير معناه وجب عليه أن يحر ص على مايتدر عليه » 
وكان وكنى فضيلة الاستاذ منها بانعبارة التجنيس تأنى تفسيره هذا قوله « يؤدى 
الى النهاوون ... » وما ذ كره من كتابة من يعر ف كتابة العر لى وقراءته وفهمه 
بالفارسية مهاو ن بامس القر آ ن بالفعل لا فعل يؤدى الى التهاون وعل تفسيره ببق 
من كتب بالغارسية وهو قادر عل كتابة العرنى وقراءته لا على فهمه خارجا عن 
المحث ولا 'مد مهاو نا مم أنه داخل فى مراد صأحب التجنيس و فمله يؤ دى الى 
التباون افر القر1 نوكل ذلك الرجل أعنى القادر على كتابة القران العرى 
وقراءته غير دع المءنى إذا كتب القران ااعر لى يعد منباء نا على تفسير الاستاذ 
من تاحية حفظ الممنى الذى ؛-تتطيع حفظه نوكتبه بالفارسية ول يقل به أحد من 
الثقباء ويدخل فى المذنيين بدئب هذا التهاون ١‏ دثركتاب المصاحف من 
المسفين الذين اهتموا قدا وحديثاً بكتابنها راجين من الله الثواب الجزيل 
وا كرام عات 1 جودة فى أيدينا ! ار أقلام كتاب من هذا القبيل 
حتى اللصحف الذى تبه الططاط البارع الشيخ عبد الءزيز التركى وطبع فى 
مع لعد من تلاك الآ ماروهن الذنب أن نمتبر أولئك اتخطاطينمذنيين محباونين 
بامس القرآن لعد لم عن كتاية القراجم الى كتابة القرآن ااعر فى ؛ مىادصاحب 
التجئيس هن تلاك العيارة التى صر فها الاستاذ عن «وضوعبا و عتفظط ععناها 
وهو روج المعنى وعس جحه عل الاهذا أنه اذالم كنع من كتابة القرآن بالفارسية 
واعتادها الناس ذان ذلك يؤدى الى إجمال القر ان العربى وذلك مخل يحذظ 
القرآن لان ما أهمل يكون عرضة للضياع وحن مامورون يحنظ القرآن بانظه 
ومعناه لانه دليل النيوة درعا ب دى ذلك أ ا الى التهاون فين القرآن لان 


ما أل و الصضرق دوه النائن الى غيزه دتهان باه ؤادة ولا يعتى نثانه 
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هذا ماد صاحب التجنيس وهو ظاهر لكل أحدينظر عبارته المنقولة مال يعتل 
نظره بعلة الدعاية لترحهة ااقرا ن 

وأما قول فضيلة الاستاذ « وفى المق أننا ننظر الى الام بعين الخيال ولا 
نعتبر الواقم وطبيعة الناس فهدذه دولة الفرس 0 الاسلام فى عبد شبابه 
ولكنبا لم تنسلخ عن لذنها والاءة التركية كانت دولة الخلافة ذسها وكانت حامية 
الاسلام و اختلطت بالامم العر بية ومع ذلك فهى باقية عل ليا ب بحو ف ع كد 
أسوان فى القطر المصرى أجناس عختلنة لهم لفات خذتلفة . واللحا > تحتاج الى 
مترجمين لاقواهم وكذلك فى بلاد السودان فى وسط القبائل العر بية أجناس 
مسامة حافظ على لغاتها المنحطة » ولا تعرف إلا قليلا .ن العربية .م امخلطة 
فى المرافق ومع الجوار واتحاد الحكومة والمكام » كا. هذا حاصل والناس 
طابعون امد فى ثعر يب الامم الختلفة من هنود وحاويين ويانانيين وصيئيين 
وأتراك وجرا كنة » وطامعون فى أن ,صيروم علماء فى اللغة يصلون بعامهم 
الى الاجتهاد والاس_تنباط من نظلم الكتاب العر فى ا 0 اسه 
ترجمة القرآن و مغالطة فىنقاش المانمين عنها كأنه يعيب ثل هذا الحو على المانعين 
من ترجمة القرآن و اقامة التر اجم مقام الاصل تتلى فى الصلوات وغيرها قالذذين 
يرجحون اجماع الاقوام الملمة فى جامعة القران العرلى ير يدون تعريهم فى نظر 
فضيلة الاستاذ ويسعون وراء الخيال المستحيل الحصول ولوكان اجماعبم فى 
جامعة القرآن العربى خيالا ومحالا م يقوله لما حصل هذا الاجماع ودام طول 
تاريخ الاسلام الى يوم أحدئت فتئة الترجمة . ومن يطمع فى قعريب من أحصاهم 
الاستاذ من الاقوام الختلفة وقصيي رمم عدداء فى الاغة العر بية وأصلين بعلمهم الى 
راتبة الاجتهاد و الاستنباط من القرآن العربى # وما حاجة الاسلام إلى أن يكون 
المسامو كلهم علماء يجتهدين 7 وانما يكفيه أن يكونوا ملمين مخلصين » والذى 
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أطمع فيه و ننتظره منهم أن يتعلموا القرآن العر لى ليق رأوا فى الصلاة .ماتيسر منه 
وجوياوفى خارج الصلاة ماشاوً! تنفلا و ليس هذا من تعريب الاقوام ولا من 
أراذة المتسل فكو عونتت اننا أن د هن كل قوم منهم طائفة ليتفقهوا فى 
الدين و ليندرو | قومهم ما وقع فى قرون الاسلام الماضية ومن أراد اليوم أنيتفقه 
0 يكون عالاً ينهدا قادر على استنباط الاحكام من الكتاب و السنة فعليه 
تع لغة القرآن و تسبل الصعب لأن رتبة الاجّهاد لاننال بلا جبد ولذا 
3 أن يكون جميم الملمين كذلك . نعم ان فضيلة الاستاذ يطمع فى تصيير 
كل المسامين من غير العرب جنهدين فى الكتاب والسئة بواسطة الغو اجم من 
يز أن نوا ورتفادوا الكتات والقة ودبت أن كل الكل قوم قرآناً فيختلفوا 
من لعك مأ اتفةوأ كوا من الذين قال عنهم القرآن الكر م تغرووا واحتلموأ 
ومن أقوال الاستاذ التى لايلتثم ظبرها مم بطنها قوله عن نفسه انه لايرجح 
بقاء الامام أنى حنيفة على قوله الذى روى رجوعه عنه فى جواز قراءة القادر على 
العر ببة بالأرسية فى الصلاة ثم ثراه سعى فى تعليل ر واية الرجوع فيقول « فان 
رواية الرجوع نسبت مرة الى أى بكرالرازى و نابت مرة الى فوح بن عمسم 
وعى بن الجعد و أغنات مرة فى حكتب الامام مد وأغفلت فى شرح المبسوط 
للسرخسى » وفىكتب قاضيخان أفيمكن أن نثق .بذه الرواية وثوقا مطلقاً أم 
ينبغى أن نقابلها بشىء من التحنظ لان المقدمين من صدور المشايخ ل يشيروا 
اليها » مع أن نسبة الرو اية الى أبى بكر الرازى لاتنافي نسيتها الى نوح بن ألى 
1-4 وعلى بن اعد ولا يننى صمنها اغفال بعض المتقدمين تلك ألرو ابة مالم 
بتكلموا عليها عليها ول يكذ بوها ومن حفظ حجة على من لم يحفظ » على أن السرخسى ان 
أغتلبا فى المبسوط ذ يغفلها فى الحيط وفى شرم الجامع الصغير وقاضيخان مع اغثال 


) 


اعتمد عليها الثتقات وهناك إختيار قول الامامين الذى اشترك فيه من أغفل رواية 
التحميد قيق شرح امنتخب لضم رعرع ايحي إن رالا 5 
ذكره نفر الاسلام فى شرح كتاب الصلاة رغعواخار انان ى زيد وعامة 
الزازى أش رسع الى قولي ة لراك ونهله الاغكاد اتن ا 
لوكان ه ندكرة بجع لاد حو رطف لسازماء وود الل ناك ااي 
الاستاذ فى ترحمة الّر أن كالاه أبضا و ضاوزة الى يمد .فته عرائت كا شبق 


قراءة الرحمة 5 القران 

وه نالغرائ الت امتاز مها مقال فضيلة الاستاذ انه أحدث ضم ثىء م نالترجمة 
الى القرآن العر لى للقادر على قراءته فى الصلاة واستخرجه من عصارة أقوال القتهاء 
فيمن قرأ ار قادراً على قراءة القران هل سد صلاته أم لا وهل الخلاف بين 
ول 0 الرجوع عنه وبين قول صاحبيه فى الفساد أو الاعتداد وعلى الثالى 
أكون قراءة الترسنة عل كول متندة لإمئلاة :ولا يدا مها من القراءة فاشمل 
فضيلة الأستاذ ٠‏ عم الاعتداد و توصل به الى 0 على م الثر جمة الى القر 901 
أضرأ تمكنا يناو عرغوياً فيه فقال : « وعلى هذا فكل, مسلم غاجز عن أداء القر آن 
بالعر بية و عن النطق بالعر بية دعن العبم القربية سدم 1 أن شرا ترجة القران 
للعظة ٠‏ والهداية والتديرو يصلى . ا و إن لم يعرف شيئاً من النظم العرف وله 
أن يضمها الى النظم العربى اذا كان حسن القصد » و«قصوده منهذا الفم يحتمل 
أن يكون إطالة القراءة فى الصلاة من لابعرف من القرآن إلا القدر المفروض ءه 
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وتخاص ذا المقصود و فى عفنام مقاله وعندنا أن الوقت الفاضل عن قراءة القدر 
الى روض أولى آرت عمهه فيل ما زاد عن ذلك القدر من ع القر أن من أن 
خصصه لاطالة القراءة لسىء من المرحهة و جعل الصلاة صلاة وبلطه 6 وحتءل أن 
يكون مقصوده من ضم الترجمة الى القران قراءة شىء مما يغهم «عناه وهو قادر على 
اطالة القراءة ه ن القرآ نْ غير فاهم معناه ومذهى الاستاذ فى الاهيام بهم المعنى لسع 
هذا الاحئمال ما م يكن ضم الترجمة إلى أله ل تساك الصلاة و قد سدق - 
على فبمالمعنى فالاستاذ عيل يكل وسيلة الى أن بعل لصلاةالاعاجم حظا من الترججة 
حتى صلاة القادرين منهم علىقراءة القر ان العر لى ولا يتامل فى أنالتر«ة ليست 
وتران وقراءتها محتمل أن تكون مفسدة 5 ذهب اليه بعض التقباء وهنهم قاضيخان 
فى فتاواه وشهس الانة ال.سرخسى فى أصوله والاتقابى فىغاية البيان فالا<تياط على 
الاق قاض لعدمقراءنها بل:قولان مذهب الاءامأ ىحنيفةوازوسعالشر وعف الصلاة 
0 1 بغير الاغة العر بية و والاذانه الأقامة والاجاية كنك مع مخالفة صاحبيه 
مسّى علمها الثقات فى القراءة و لعضهم فى و الضًا ومع ان الجواز عنم دم 
لايخاو عن الكراهة والبدعية والاساءة فى جميع تلك المائل ؟ نبه عليه صاحب 
اكع لقال ووس دعي سلديزة تم القرادة بالترومة عل القراءة بالمر جه 
على رأى بعض النقهاء القائلين بعدم الفساد وعدم الاعتداد مم ازوم الكرافة 
ع امم 1 : و 
فيه إيضاء فالمسمون لم يدخلوا فى الصلاة لاقراءة ولا ذ كرا بخير العر بية واتةق فيه 
إل ناف مع غيرم وم يعملوا ما كانوأ يجدونه فى مذهيهم لو نحروه من المواز ولو 
على بعض الاقوال وأوه مع الكراهة وما عن ذلك التخليط فوالصلاة و بعبارة أخرى 
الغيير صلاة 0 0 ف افيها بسن 7 الا الاحدة ا 0 ؟ فدل 
يندرا س, ألا حوال وله 0 فى اثار قلوقال وينظروا فى احداث الزمانبالتحديق 
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ويسدوا أ بواب النتن على وجوه اندائنين المتلاعبين بالاسلام والمسامين لا أزنف 
عدو وام سند من المذاه س الاسلامية ويعبدوا هم طريق لوي والفسادوالمداه٠ب‏ 
فى الاسلام . يذهب لبها 20100 غاية ليحت وعدم أو غيرهها 
فلا بتردد عام حنق 0 يق : عدذهب الشافى اذا رأى مصلحة الاسلام فأى مألة 
عند ملذهمه وفيه أرضاء ردح أنى حنيفة ولايتردد عام بت شافى أو أو مالك أ او حنمل 
بصا أن يفتى عثل ذلك ولا تعظم فى عين أحد منهم الفة امامه عظم مخالفة 
مصلحة الاسلام و بذلك يرضى امامه عنه 

وقد عاءت أن جوار اير اءة بالفارسية ى مدهب أفى حنيفة الرجوع عنه 
المقرون بالكراهة مقيد يض 3 دون الاعتماد وكذا السكتاية 5 أما الاعتياد 
فى القراءة أو الكتاية شمنوع عنه أشد انمو لصر مهم . ذا ١‏ نع لثم فوق مأشتضيه 
الاصرار والاستمرار على المكروه ومنه عم ان جواز ضم القراءة بالفارسية على 
العر بية غير المعتد مها فى مذهب الامامين زم أن لايبلم درجة الاعتياد لان 
أعتياد القراءة بالفارسية اذا كان 6 فى مذهب الامام ا مر رجوع عنه شُئعه فى 
مذهب صاحسة أو ل ويازم بض أن مكون جواز القراءة بالفارسية لاعاجز عن 
قراءة القران العرى على .ذهب الامامين الذى هو مذهب الامام ألما قورع 
عن قوله الاول مخصوصأ ومقيداً عدة قصيرة يتعل فيها القرآن العر لى لان اعتياد 
القراءة بالفارسية متو أشد المنع و ولا شل ان المنم ا بالقادر وهذا عاحر لانا 
تقول العمجز المدام عمداً مع القدرة على ازالته لايعد عر لأنه مز القادر وابما 
العجر ما يكون بالاضطرار لا بالتعمد ومن هذا هتبن المج عدر ولوكانت ةىهذ[ا 
العجز المتعماد معذرة للعاجز لذهب منع الققباء من اعتتياد القراءة والكتابةبلفارسية 
عبثا وم يف ما حاولا 001000 بلفظه ومعناه 

فعند التدقيق يقتصر فرق مذهب الاحناف من مذهب غيرمم على ان من 

دخل فى الاسلام ول عض عليه وقت يتعل فيه القران بقدر مايجزئ' المصل ففى 


0 


تلك المدة التى لا تزيد على يوم أو يومين عل له | أن يقرا الترجة بدل الرآن ان 
تلباق وس ورت جا تراج أ حتاج الى التعل والحنظ حتى انها 
لانبق فى الذا كرة بقاء القرآن ‏ أو ليس له أن' يقرأ بل يسبح و هلل أو يسكت 
فذهب الأحناف الى الاول وذهب غيرم الى الثاني ثم الختلفت آزاء الاحناف 
فبعضهم قال بوجوب قراءة الترجمة و بمضهم بكون قراءا أولى وبعضهم بكون 
الاولى عدم قراءنبا وان منهم من جمل القدرة على قراءة الترجمة كلاقدرة وأاق 
صاحيها الأ" قر يجوز قراء مهام بعساد صلاته اذا قرا أها عن و9 ا أو ا 
وهو اخت:: الكل 0 الهام فى التتحر ير وتيمه الث تبلالى فى التفحة القدسية وان 
أنتقد فضملة الاستاذ المراغى هذا الاختيار على إن المحام و قال أنه لا بعد ونا ف 
مدهب أى حليقه ون تتقل انتقاده ونتكلم عله فم فى دكل هذه الاقوال 
مخصوص بيوم أو يومين أمضمهما حديث عود بالاسلام وهوغاية فرق مذهب 
الاحئاف هن غيرثم 

بلى تقول ان من دخل فى الاسلام لايعل فى العادة شيئاً من القرآن ولا ترجمته 
ويحتاج الى التعمم والمفظ فى كل منهما فاذن ماذا يكون الواجب عليه 7 تمل ما 
ع2 فى صلاته من القران ولط ما رك بن ٠‏ الأرجمة ؟ فلا جرم إن واجية : 
القرآن لا ترته لان الثر 5 ليست قرا نا وقملما لا يغنيه عن تع القرآن فى أى 
مذهب لكو نه ممنوعا من الاستمرار على قراءتها فم كان فهو محتاج الى تعلم القرآن 
فيتقدم وحواب لعلمه 0 وجوب تعلمها وإسقط المتآخر لجسم فلا جد الصلاة 
بالترحهة على مذهب الاحناف محل تطبييق سوى هن رض دخوله فى الاسلام 
ا عنده عل ترجمة القرآن وحفظها وهو لا كاد يوجد ف العادة ومهذا البيان 
تتم خيبة دعاة الترجمة وينقطم دابر آمالهم ماغت أى حنيقة وصاحبيه ورا 
لاتبخ ل كنات الفقباء عن الاشارة الى مأ قلنا حيث قالوا ان القدرة على قراءة 
غير العر بيةكلاقدرة ولا يخرج مها عن كو نه أمياً فيصلى صلاة الامى بلا قراءة 
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ويجب عليه 8 اأء ران اا الء فى كم در ه ااير نيلالى والتفحة الننسية وجرمراان 
لاختيار صل بن الطهام فى |( تحر بر وان م درلضه فصَملة الاستاذ عا ما كاله 
قاض خان وصاحب اعاخلاصة *ن ٠‏ أقه أذأ نه 200 سورهة 05 ن القران بالقار سية 
ترج من أن ون اه ولا يجوز صلاته الا بشراءة م يعم هق “عراج الدراية ان 
قراءته اولى وعنهم من قال الاولى عدم قراءته و الفقه ٠‏ ع القول الاول او عل 
الأقل مم القول ١‏ أن 0 قر أءنه أو لان حم الفارسية ال لمت يان لا يغنيه 
د ان البو اواك مر الول تر يا رفم من جملو عيه 
الاعقياد ها قلا مر حه عل الفارسية ع,: ن كونه افا قلا يحب عليه ق, راءتها م لا 

1 جب القراءة على الانى ولوخرج لعامها عن الامية لكازله الا كتياء ده و جب 
م القرآن وخروجه عن الامية من حيث وجوب قراءنها فى الصلاة و عدم 
خروجه بالنظر الى وجوب تعل القرآن غير«عقول 

وخلاصة الكلام ان اهمام الفقهاء بقضية الاعتياد بقراءة الفارسية أو كتابتها 
ومنعهم عن ذلك أشد م حال كون القارى” أو السكائتب لمعه ان شحلت 
اعتيادها ويتعم شٍِ أعة القر 7 الع رف 4 م ل أدة العتنة الزمدمة ولا بغادر 
مرو جى اائر مه 9 ف مدهب أ ميق وسوده 0 6 2 أ<مية . 6 و مضل ثلات 
القضية يتقّرب مذهب الاحناف الى مذهب غيرهم من الا ثمة الثلاثة تمام التقَرب 
ويذهب شكر فضيلة الاستاذ المراغى لتتهاء المنغية بقوله « وفى الحق أن فتباء 
3 ع أ 7 

الخنفية مم الملجا دائما فى حل المعضلات الاجماعية ولا نستطيع إن نفيهم حقهم *ن 
الثناء » احراج الرياح لكو نه فى غير حله وانما صحن المدينون بشكر أولئك الفتهاء 
لا فضيلة الاستاذ . و المد لله على توفيقه لتحقيق المقأم 


لهم 


ّ 
النظرة الخاصة بقول صاحب البدائع 


تكلمنا فى النظرة الابقة مع فضيلة الاستاذ المراغى » وخصصنا هذه النظرة 
للكلام على قو صاحب البدائم .الا أنه اذا اقتضت الحاجة فعرج فى خلال البحث 
على الكل مع أحد الاستاذين أيضاً » واقضح من النظرة الاولى أن فتنة الترجمة 
الزمنية لا نصح بناؤها على قول أفى حنيفة أو صاحبيه فى جواز القراءة بالفارسية 
فى الصلاة للقادر على قراءة القرآن أو العاجر عءنها . وفى هذه النظرة سفبين إن 
شاء الله ضعف قول الامام ذاك وقول صاحبيه بالنسبة الى أقوال الائمة الثلاثة 
فبينا فيا تقدم عدم استقامة اسناد قتنتهم الى مذهب الاحناف ونبين هنا أن هذا 
التقد شعنف فق حد ذال وواعبي: المنى أن يدور مع الدليل 


ثم لايختى أن قول ضاحى الامام الخصوص بالعاجز عن قراءة القرآن لايتمثى 
قطماً مع قتئة الترجمة الزمنية التى أراد مدثوها أن .رهقو! بها شعباً متعوداً 
قراءة القرآن العرأى منذالف سنة كشعب الترك وانهابتمئى معها إن ممشى قول 
الامام العام لتقادر والعاجز وقو له أضعف الاقوال فى هذه المسألة ولذا رجم عنه» 
لكن أصاحب البدائع التزم قول الامام وسعى لاظهاره على قول غيره وعلى ول 
صاحبيه وأغذل رواية رجوعه الى قولما فكان خليقاً أن يعدا أشه المظاهر بن 
الثلاثةأ لم_ألة الترجمة لان الاستاذين لم يقطما بالاتحياز إلى قول الامام كقطع 
صاحب البدائع وترددا بين قوله وقول صاحبيه وقطم هو أيضاً بأن القرآن اسم 
للممنى ولم يقطم به فضيلة الاستاذ الراغى بل قال « فقد علمت أن العلماه رجحوا 
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أن القران اسم للمعنى والنظم عند أن حشنة © ولم برد صاحب البدائع أن سم 
سلت اه لي و 
لا اح ا أجمزت الصلاة مها للقادر عند أنى حنيقة 
على رأيه المرجوح رخصة » فظهر أن صاحب البدائع ألد اللنخصوم . وثما جب أن 
يذبه اليه أن صاحب البدائع ما فملهذا بدافم التجديد الذى استولى على عتلية 
الاستاذين وانما فعله بدافع الغيرة على .ذهب أمامه ولوكان فى عصرنا وشاهد قتنة 
الترجمة ار جم عن التعصب لمذهب الامام كا رجم الامام نفسه من قبل » وها من 
جر وج كن جعي دام وس الى لوامطامنة رجا 

قال رحمه الله : « ثم الجواز كا يقبت بالقراءة العر بية يبت بالقراءة الفارسية 
عند ألى حنيفة سوأ ء كان يحسن العر بية أو لا يحسن وقال أبو وسف وممد إن كان 
يحسن لا جوز وان كان لا يحسن يوز . وقال الشافعى لا جوز أحدن أو لم يحسن 
واذا لم يحسن العربية يبح ومهلل عنده ولا يقرأ بالفارسية وأصله قوله تعالل 
( فاقرؤا ما تيسر من القرآن ) أعس بقراءة القرآن فى الصلاة فهم قالوا إن القرآن 

هو المازل بلغة العرب قال الله تعالى ( إنا أنز لناه قرا ا عر بي ) فلا يكون القارسى 
قر آنأ فلا يخرجء عن عهدة الاعس ولان القرآن مهجزة والاعجاز من حيث اللفظ بز ول 
يزوال النظ العربى فلا يكون الفارسى قرآ م لاخسام الاتجاز» واذا لم تحرم قراءت» 
على الجنب والحائض الا أنه » شروع فى بيان دليل الامامين أنى يوسف ومحد 
«اذالم يمحن العر بية فقد جز عن مراعاة لفظه فيجب عليه مراعاة معناه ليكون 
التكليف بحسب الامكان . وعد ااشافعى هذا ليس بترآن فلا يؤمص بقراءته » 
بل يسبح و مبلل لحديث عبد الله بن ألى أوفى قال ( جاء رجل الى البى ولق 
. فقال الى لا أستطيم أن آخذ من القران شيثاً فطهنى مايجرئئى منه ققال قل : سببحان 
اله والحمد لله ولا إله إلا الله وال أ كبر ولا حول ولا قوة الا بالله قال يارسول الله 
هذا لله فهالى تقال قل اللهم أرح«نى وارزقنى وعافنى واهدلى فلا قام قال هكذا بيده 
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قال رسول اله صَيكئبةٍ أما هذا فقد ملا يده من الخير ) أخرجه أبو داو د فى سئنه 
فى باب ما عجزى” الامى والامجمى من القراءة وأخرجه النسانى أَيِضأ الى قوله الا 
لله واءن حيان والا وال صميح على شرط البخارى . وحديث ( أن رجلا 
جاء الى |انبى مَك ققال الى لا أستطيم أن آخذ شيئاً من القرآن فضلنى ما يجرئئنى 
في صلانى ققال قل سبحان الله والجد له ولا إله الا اللّهوالله أ كبرولا حول ولا 
قوة إلا الله العبلى الع م ) دواه أبوداود وأحمد والذ سئي وا بن الهارود واين حبان 
والحا كم والدارة لوقه لا أستطيع ل ويه لا أستطيع 00 
فى هذه الساعة وقد دخل عل وقت الصلاة ققال رسول اله 2 (قلسبحان اشّالح) 
فن دخل عليه وقت صلاة مفر وضة و فض الثران .5 شيعا من التسبيئحات زمه 
أن يقراها فلا برد أن من قدر على تمل هذه الكامات يقد على نعل ما يجرثه من 
الآرآن وحديث راعة بن رافع فى حديث المسىء صلاته قال له رسول الله ل 
( اذاقت الى الصلاة فنوضأ كا أمرك الله ئم نشهد فاقر فان كان مك قرآن فاقراً 
والا فاحمد الله وكبره و هلله ) رواه الترمذى وأبو داود والحا كم 

« وأوحنينة يقول : ان الواجب ق الصلاة قراءة القرآن من حيث هوافظ 
دال على كلام الله قعالى الذى هو صفة قائمة به لما يتضمئنه من العبر والمواعظ 
والترغيب والترهيب والثناء والتعظم لامن حيث هو لنظ عرلى » 

لانسط أن سبب وجوب قراءة القرآن فىالصلاة كونه دالا على صفة الكلام له 
فكأن المضلى لايقرؤه لكونه كلام الله وأنه ليس بكلام الله بل لكونه دالا على 
صنة الكلام » وهذا كلام إميد عامل من الشرع والمنطق لايقوله الامام أبو 
حنيفة أما الاول فللاجماع على أن القرآن كلام ل وأما الثانى فان صفة الكلام 
بينوها بأنها ضد المرس ف الانسان فهى يمنى القدر ذعل الكل ليست كلاماً 
بالفمل فاذالم يكن القر أ نكلام له فاذا يكون كلامهوماذا نكون ععهى ى كونالله متصناً 
بصفة الكلام اذا لم يكن لدكلام بالفعل مستند الى تلك الصفة » بل سبب وجوبه 
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قراءة القرآن فى الصلاة أن الله قعالى أمر بقراءته فمها فلا يقرأ مكانه ماليس يقرآن 
وإن كان دالا على صفة الكلام لله وإنكان متضمناً لامبر والمواعظ الج ولو أعس 
بقراءة غيره لكان الواجب قراءة ذلك الغير ولو لم يكن دالا على صفه الكلام له 
أما أن الله تعالى لماذا أمس بقراءة القران فتعليل ذلك عناسبته بصفة الكلام 5 
متضمناً للعبر و المواعظ الح تعليل ناقص فلعاه أعى بتراءته لكو نه كذلك وكر نه 
علاوة عليه دليل نبوة نبينا عليه الصلاة و السلام و معجزانه متحدى به الانس 
والمن فيناسبه كل المناسية أن نؤمر بأن تجعل لصلاتنا حظا من كتاب نبينا 
وكزنة معن ةله امتاز به هل كتب الانبياه ومعتيزة لخر خيوته عددفا توائر ا 
وبه يمناز أيضًا عليسائر الكتب وقراءته فى الصاوات الخخس ثعبن على ادامة معجزة 
التواتر وئناسيها . أما قوله : ان الواجب ف العملاة قراءة القران من حيث هو 
أفظ دال عل كلام الله ال لامن حيث هو لفظ عرف فنقول فىجوابه : اذا 
كان الو اجب قراءة القرآن وكان القرآن نزل عر بيا فازمتالعر بية له لا لأن 
المطلوب كو نه عر بيا بل ليكون وفق مانزل وليكون قرآنا حتى ان ترجمته بألفاظ 
عر بية غير الالفاظ المازلة لاتكون قرآنا ولا تقر فى الصلاة . 

« ومعنى الدلالة عليه لامختلف بين لنظ و لفظ » 

هذا غير مل وكيف تكون دلالة اللفظ المنزل من السماء كدلالة ألفاظ 
التر هين الارضيين ؟ 

« قال الله تعالل : +( وإنه لنى زبر الاولين # وقال +( إن هذا.انى الصحف 
الاولى صحف ابر اهيم وموسى 6 ومه..لوم أنه ما كان فى كتمهم مهذا اللفظ بل 
مهدا الممنى 6 
وهذا الاستدلال من الضمف بحيث يتبعد أن يكون مذهب الامام مستندة 
اليه فان الضمير فى الآ ية الاولى التى تقدمها التنويه ببعض أوصاف القرآن راجم 
إلى ذكر القرآن فى كتمهم لا الى القرآن ويؤيده مابعد الآآية وهوقوله تمالى : 
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وأو لم يكن لهم آة أن يعلمه علماء بنى اسرائيل #6 لأن عماء بنى اسرائيلكانوا 
لايعدون القرآن وعلمهم يقتصر على كو نه مذ كوراً فى كتمهم ولو كان القرآن عبارة 
عن المعنى كان عوفى ز بر الاولين أو فى صحف ابراعيم وموسى لأغنت تلك الزير 
والصحف عن نزول القرآن على نبينا صلوات الله وسلامه علهم و بطلانه أظهر 
من أن يخنى . على أن الآية الاولى مسوقة لمدح القرآن والمدح انما يحصل بالتنويه 
بذكره فى زبر الاو لين لا بالتفبيه على اندماجه فيا فارجاع الضمير الى القرآن بدون 
تقدبر مضاف أيه سياق المدح كل الاباء و يقلمه ذما واله. بة الثانية ل إسيقها البحث 

عن القرآن فلا وجه للاستدلال مها علىكون القرآ عبارة عن المعنى 

« وأماقوهم : إن القرآز هو المزل بلغة العرب . فالجواب عنه بوجهين : 
أحدها انمق كن العرربية رايا لايننى أن يحكون غيره قر انا وليس ىق 
الآامة نفيه » 

بريد أن 01 أت الفارسية أنضا قران وان لم تكن عر بية وهذا كلام فىغاية 
الذعف والسخف حتى أن عدم كن الترنجة قر ١‏ امترط عي قفية لاسكا 
المراغى فقيه دعاة الترحهة اليوم لان القرآن عرفه أئمة الاصول أنه النظر العربى 
لمنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام المنقول توائراً الثابت فما بيندفتى المصاحف 
ولا يصدق هذا التعر يف عل الترحمة كم وفضلا عن ذلك فان القران اس خاص 
لكتاب مملوم مؤلف من الالفاظ الخصوصة والكلات المعينة ككل كاب معاوى 
أو بشرى وعلاوة على ذلك فكل كلة من كلأت القرآن بل كل حرف من <روفه 
موزونة »يزان التواتر ومطيوعة بطابعه فاذن لامعنى لول منقال ان كون العر بية 
قرآنا لاينفى أن يكون غيده قرآا لترآن لوم ويحدد بكلا و. عبر وفه وغيره 

ينغى أن يكون قرآنً طبعً لوجر ينا على عقلية صاحب البدائع وابتدعنا للقران 
تيا جديداً مخالقاً لتعريف الاصوليين وألغينا شرط التواتر فى القرآن وقلنا أنه 
كلام دال على كلام الله النىهو صفته القائمة به لتكون تراج القرآت قرآنا لكانت 
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التوراة والاجيل والز بور قرا نا والاحاديث القدسية قرآ نا بل الاحاديث النبوية 
ا قرا نا سكون النبى عليه السلام لاينطق عن الموى ان هو الا وحى يوحى 

مع ان شيئا من ذلك لايسمى قرا نا وهذا يسلب الوثوق بالاسماء الخاصة وعندنا 
ان القرآن اسم خاص عر فه العلماء وعرفه الناس قبل تعر يفهم وهو ككل اسم 
خاص يفيد القطم عماه ولا يم الكتب السائرة المأزلة والاحاديث القدسية 
والنبوية ولا تراجم القرآن وائما هو اللكتاب المأزل على مد مَك وهو من عند 
الله شارك نح طاقاز ربو رونا لاع سه ود . وقوله : 

« وهذالان العربية سعيتة ركنا لكو نه دالا على ماهو القرآن ومى الصفة 
التى فى حقيقة الكلام ولذا قلنا ان القران غير مخلوق على ارادة تلك الصفة 
لا العبارات العر بية » 

يقتضى أن لايكون العربية أعنى ماعرفه الاصوليون واعتبروه قرآنا قرآنا 
وانما هو دال على القرآن وهو صفة الكلام له وهذا جيب ومن العجب كر نالقرآن 
اروم الكلام لله وكون مايه قرآ نا ليس بقرآن مع ان القرآن قرأ 
وتحدى به ولا معنى لكون صفة الله مقروءة ومنحدى بها وقد عرفت مما سبق 
ان صغه الكلام ليست بكلام بالفمل وقد ذبه الحقق الكلنيوى فنراشة 5 
شرح الال الدواف للعقائد العضدية الى ان اطلاق الكلام على صفة الكلام 
القى هى مبداً التكلم محاز من قبيل تسمية السهب باسم المسيب والمؤثر يسم الاثر 
فاذن ان القران الذى هو من جنس الكلام لايطلق اطلاقا حقيقيا على الصفة واتما 
يطلق على النظم المعروف عكس ماذكره صاحب البدائع والمتكلمون مشوا 
على ذلك الاطلاق المجازى فى بحث صفة الله للا وجدوا فى الاثر ان ( القرآن كلام 
له غير مخلوق ) مع كون طرق روايته متدوحة كا نبه اليه صاحب 5 كام النقاثس 
وعلى تقدبر بوت وتسم اطلاق القرآن على الصفة حقيقة فلا مانع يمنع كون 
النظم المتحدى به قرآنا ويكون القرآن مشقركا فى عل الكلام بين كلام الله ممنى 
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الصغة وكلام الله معتى النظم المعاوم الذى يعبر عنه بالكلام اللقظى واضافته الى 
الله لأن الله ألنه ونظمه وليس من تأليغات الخلوقين فكلاها كلام اله وان كان 
اللفظلى مخلوتا والنفسى غير مخلوق والفرق فى الخاوقية وعدم الخحلوقية لايقدح فى 
اضافة كل مهما الى اله فالنظم المنزل العربى كلام لفل المى كالكلام النقسى 
تأليغات الخلوقين نعم انها ترجمة القراان وترحمة كلام الله فاللتكامون وان فرقوا 
بين الكلام اللفظى والنفسى من حيث الخلوقية وعدم الخلوقية الا انهم هذا 
الفرق لم يكو نوا ليقولوا بجواز فك ممنى القرآن عن لنظه الذى نزل به ولا ليذرقوا 
بين لفظ القرآن ومعناه فى القداسة والفسبة الى الله تعالى حتى يجوز بقاء القرآت مع 
الذاه نظمه كا ادعاه الاستاذ فيد وأذكر قداسة النظم دمراحة عند رده على حضرة 
الاستاذ التفتازانى .2١١‏ والشيخ المراغى فى ضمن تشبيه النظم بالثوب حيث قال 
8 وجيب ان قسلب من معانى القرآن صفاتها وجالها وتوصف يأمها من جف سكلام 
الناس جرد أن تلبس وبا آخر غير الثوبالعربى كأن هذا الثوبهو كلثىء» 
وسيأنى الكلام على هذا القول فلاقرآن اطلاقان عند ا متكلمين اطلاقه على صفة 
الكلام وأطلاقه على النظم ا انزل وعاد أهل الشرع له اطلاق وأحد على النظم 
العربى المتزل المتواتر 

وكلام المتكلمين أصحاب الشيخ أنى الحسن الاشعرى فى قدم الكلامالنفسى 
وحدوث الكلام اللفظى وان غرّ بعض دءاة الترجمة تفيل طم الاستعانة به فى 
تروب فتنهم الزمنية لكنى ما استكثرت هذا الغرور مهم استكثارى من 
صاحب البدائع وليت شعرى ما فائدة كون الكلام النفسى يكمنىصفة الله القددعة 
غير مخاوقة وكون العبارات العر بية أعنى نظم القرآن مخاوقة فى مسألة الترجمة 
1 (1) أول من هجم على فتئة انرجة القرآن فى صحف مسر كا ال الاستاذ فريد أول من 
أوقدها فيها فلكل مهما حق السبق وجزاوه فى جنس تحمله 
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وجواز الصلاة بالتراجم على مذهب أف حنيفة فلعلهم يغهموزمن كلام المتكامين 
ذاك أن ألفاظ القران لا ا<تصاص ا ,الله تعالى غير كو مها دالة على كلام 3 
الحقيى وانها نفسها ليست بكلام الله فيجو ز الغاو ها واستبدال كلام البشر ما أو 
يغبمون ان معنى القرآن كلام الله المقين القاثم بذاته قعالى دون لفظه فالعبرة 
بامعنى والقداسة له وان كانت للنظ أيضا قداسة واختصاص بالله تمالى فاتما مى 
بواسطة المعنى لكونه دالا عليه فيجوز أن ستبدل به دال آخر وكلا هين 
المغبومين بطل 

أما الاول فد قال التتتازائى الكبيرنى شرح المقاصد بعد توجيه تمية 
السكلام اللفظ كلام الله بكونه دالا على الكلام الحقيق النفسى « لكن المرضى 
عندنا - أى الاشاعرة -- أن له اختصاصا آآخر بلله قعالى بأن أو جد الاشكال 
أولا فى الاوح المحفوظ لقوله تعالى ( بل هو قران عدن جرف ) والاصرات 
فى للسأن الملاك #وله تعالى ( واثه لقول رسول كريم ) أو قن لمان النى عليه 
السلام لقوله تعالى ( نزل به الروح الامبن على قلبك ) والمتزل على القلب 
هوائع > ولاق تق أن الاشكال المكتو بة فى الاوح الْحنوظ و الاصوات الخاوقة 
فى لسان الملك أو النى عليه || لام أشكال وأصوات القرآن العرى . وافى أعمى 
أن لايقع دعاة القرجمة فى غلط آخر مما يرون فى آخركلام شارح المقاصد ء لأن 
بجاد ألفاظ الترآن فى لسان النى عليه السلام يد انزال ممناه على قلبه يلزم أن 
يكون بعنابة خاصة تغترق بها عن كلامه عله وتكون وحيا متلوا و د إلا فلا يلتم 
مع قوله فى صد ركلاءه أن لكلام اللفظى الخخصاصاً ا الله لمالى غير دلالته على 
الكلام الأقيقالنشو ولذا رأى أئمة الدين من واجب الأدب أن لاقووا عخلوقية 
الكلام اللفظى لشدة اتصاله بالكلام النضسى غير الخلوق و تحملوا الحن القاسية فى 
سبيل هذا الو أجب و لعضهم الوا : إن لوز تتعادلة والمر وققم ؛ وهل يجرى 
شىء مئ هذه الاهياءات فى ألفاظ التراجم وأ: تفقوا عبى أن التحدى إمها يتعلق 
بالنفلم الدال على المعنى المؤلف من الكلام الافظى . وقال التفتازانى أَيِضا فى شرح 
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المقائد النفسية«فان قيل نو كاتكلام الله تعالى حقيقةفى الممنى القدمجازاً فالنظم 
المؤلف لصح نفيه عنه بأن يقال ليس النظه المتزل المعجز المفصل الىالسور والا يات 
كلام لله تعالى و الاجاع على خلافه » وأيضا المعجز المتحدى به كلام الله تعالى 
حقيقة مع القطع أن ذلك عا يتصور ف النظم امو لف المفصل الى السور إذ لابعى 
لمعار ضة الصغة القدرمة . قلنا التحقيق ان أ كلام ا اسم مشترك بين الكلام النفسى 
القديم و ممنى الاضافة كو نه صفة له تعالى و بين الف الحادث المؤلف من السور 
والآيات وهعنى الاضافة أنه مخلوق الله تعالى ليس من تألينات الخلوقين فلا يصح 
النفى أصلا ولا يكون الاعجاز والتحدى إلا فى كلام الله تعالى » فهذا جواب 
الاشاعرة التَمئلين بأن القرآن الذى هو كلام الله تعالى وصفته القدعة غير الخلوقة 
ممنى نفس فانم بلله تعالى وجوامهم فى «قابلة اعقر اض النافين تلكلام النفسى بأنه 
يستازم ان لايكون اكلام الامظى المتزل كلام .وان بكرن المين المتيعدى :يه 
غير كلامات! إذ لامعنى لمارضة الصغة القدعةو التحدى مبافهذا الجوابمن الاشاعرة 
يدل على اه وأ حي كلام المة. دق غبارة فى المدى النشدئ ليكو ن صفة 
الله فيكون غير لوق الا أنهم قائلون بأن الكلام اللاظظ لى أيضاً كلام الله جعنى أنه 
ليس ٠ن‏ نماك الخاوةين فلا امه التراجم التى هى من تأليفاتاللوقينو لصح 
فى ام الله عمها و لا لصم نفيه عن اكلام اللاظر ل المترك بالاجماع 6 ففاحكلام 
اللذغلي أيضاً قداسة مسلة عند الاشاعرة و اضافة الى لَه تعالى وإنلم تسكن من 

اضافة الصفة الى موصو فها فهو كلام الذه أيضاً ا ان لم يكن صفته 
وأما الثانى أى بطلان كون لظ القرآن دون معناه فى القداسة والنسبة الى 
نه تمالى فالذين زين لهم هذا الباطل ظنوا أن لنظ القرآن حادث و معناه قدم وأن 
المراد من الكلام النفسى القدم القاتم بذاته تعالى فى كلام المتكلمين معنى القر آن 
وليس كذلك فان معانى القرآن واجب وممكنات وجواهر مثل المنة والنار والسماء 
والارض والنجوم والجبال والشجر والدواب والانعام والميوان و أعراض تقوم 
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مها وليس شىء مْبا باعتيار وجو دها الخارجى مما يصح أن يقوم بذاته تعالى 
ويكون صفة له قدعة . فان قيل ان معاى القر آن بحسب وجودها فى عل الله الله تعالى 
أزلية غير مخاوقة » قلنا ذان نظمه كذلك بحسب وجوده فى فى عل لله ؛ وإذا ذهب 
الحقق الدو انى الى أن كلام الله هو الكيات التى رتها الله تعالى فى علمه الازلى 
بصنتهالأأزاية القى هى مبدأ تأليغها وترتيمها وهذه الصفة قديمة وتاك الكيات 
المرتبة بحسب وجودها العلى أزلية أيضاً بل الكائات والكلام مطلقاً كسائر 
الممكنات أزلية بحسب وجودها العلى و ليس كلام الله الا مارتبه الله قعالى بنفه 
من غير و اسطة و الكلمات لاقعاقب بينها فى الوجود العمى حتى يازم حدوثها وانها 
التعاقب فى الوجود الخارجى »© وقول الدوانى توجيه وجيه فى اعتبار مابين دفق 
المصاحف كلام الله غير مخلوق بلفظه ومعناه » غير أن ما أردت أن أقوله هنامن 
تساوى لظ الفران ومعناه فى القداسة والنسبة اليه تعاللايحةاج الى توجيه الحةق 
الدوانى بل ذلك التساوى ثابت عل مذهب الاشاعرة أيضاً وان وجد فكلامبم 
أن كلام الله هو المعنى النفسى القدى و اطلاقه على الكلام اللفظى باعتبار دلالته على 
كلام الله الحقيى النغسى القائم بذاته» فربما ظن الذين فرقوا بين ألفاظ القرآن 
ومعانيه فى الاهمية والقداسة أن المراد من هذا المعنى النفسى ممنى القرآن المقابل 
للفظه وهو ظن باطل لما عرفت أن معانى القران جواهر و أعراض لايمكن قيامها 
بذاته فعالى بحسب و جودها الخارجى 5 لامحكن قيام لفظه به بحسب وجوده 
الخار جى و اطلاق كلام الله الذى هو صعة الله القايمة بذاته على مدلول نظم القرآن 
يكون محازاً من قبيل تسمية المسبب والأثر باسم السبب المؤثر الذى هو صنة 
الكلام فعى القرا : ن أثر تلك الصفة لانفسها و كذا النظم واطلاق كلام الله عليه 
كاطلاقه على المعنى بيكون مجحاز اذا أريد بالكلام الصفة القدمة وحقيقة اذا أريد 
أثر ها فبناك أمور ثلاثة لفظ القرآن ومعناه وصفة الكلام ولا فرق بين الامرين 
الاولين فى درجة النسبة الى الله تعالى وهى كر نهما أثر تأليف الله وترتيمه وانما 
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الفرق للأعى الثالث لكونه صفة الله القائمة بذاته » ومبداً ترتيب الامرين الاولين 
ومن رأى لمنى القرآن منرية على لنظه فى الفسبة الى الله وظن أن اممنى فاتم بلله 
دون الافظ قند التبس عليه المعنى النفسى عمى القرآن الذى هو مدلول الافظ أى 
التبس عليه الأمر الثالث بالامس النانى ولم يوقظه من خطأه ان الشيخ الاشعرى 
القائل بالكلام النفسى أوضحه بأنه معنى و احد بيط يتعلق بالاشياء فى حين أن 
ععى القرآ ن أمور عديدة 

هذا كله فى باب الصفة وأما فى الاحكام الشرعية فالقر آ ن عبارة عن النظم 
العرى امازل المتواتر وعكذا عرفه أئمة الشرع ليكون حجة قائمة على العباد فى 
الاحكام التكليغية ولكون دليل الاحكام الشرعية هو الليظ دون المنى النشسى 
القدم » ومن البعيد جداً أن يكون المراد هن القر ان فى قوله تعالى ( قاقر أو! 
ماتيسر من القر ا ن), الكلام النضى أ الذى هو صنة الله تعالى القدعة إذ لانتماق 

مهأ القراءة فيكون الأش يقر انها هنا در بنة الامر بالقراءة وكون المقام عام 

لشريع كه من أحكام الصلاة وأركانها ندل دلالة قطعية على أن المراد بالقر آن فى 
الآية النظم المملوم » وقد قال الحقق كال الدين بن الميام و هو» ن أعلام الحنفية : 
ان القرآن ٠نكرا‏ يراد به المقروء مطلقاً والقرآن المعرف باللام يختص فى عر ف 
الشرع بالنظم العرنن 

م انه لاحل لأن يستنبط جواز قراءة الترجمة فى الصلاة من تعبير التيسر 
لاسما أن مدعي الامام جواز قراءنها للقادر على قراءة أله نان مع ان التيسير اما 
يتصور فى حق العاجز » فتعبير التيسر لاينهض دليلا على قول الامام بل ينض 
دليلا على خلافه ولا رمن حمل أن فى ( من القرآن ) على التبعيض بناء على أن المنى 
بض القرآن إن لم يكنكله لان القدر الميسور يازم أن يكون مما بعد قراف غير 
مخرج عن حقيقته » وحقيقته إما النظم المعلوم الدال على المعى على أن يكون موضوعا 
للنظم والممنى لازم له أو حقيقته الجموع المركب من ذلك النظ ومعناه » فالمعنى 
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جزء القرآن وهو يغار الكل ولا يطلق امعه عليه كا لايطلق الماء الممكن هخ 
الأكسجين و الادروجين على أحد جزءيه فاذا جرد الممنى من نظمه الالمى ور كب 
بالنظم الجشرى يكو ن هذا تركيبا مؤلقا من الداخل و الخارج الاجنبى ويكون 
ا مركب خارجا ولهذا لومزج القرآن فى صلاته لشىء من كلام الشر تقسد صلاته 
فى يع المذاهب مع مع أن فيه مزج القران المتحقق بلفظه ومعناه بكلام االبشر » 
وفى الغاء لفظه يا .لظ غير لفظه لغيير عاشته فكون 0 بالاء لى 
فضلا عما فيه من تغيير أو صافه اا أى الاعجاز والتواتر والنزول -- وأعة الدين 
إسبالغون فى بيأن وجوب أخلية القرآن عما هو أجدى عنه فلا يجوّزون حتى إدخال 
القر ا آت التى رواها أجلة الصحابة عن رسول الله ْْ ولم تبلغ حد التوائر فه 
المصحف مم أن روائها رووها عل أنها كلام الله لمأزل على الرسول » ها ظطنك 
بالقراجم التى هى عن آخر ها كلام البشر غير منزل ولا معجز ولا منقول عن 
رسول الله يليه توائراً » فلامة قطعو ا وحن نقطم أن غير المتواتر ليس بقرآن 
حيث لايكنى فى قرآنية أى لنظ أن يحتمل كو نه قر آنا ولو صصح ذلات الا<مال بل 
يجب أن يكون مما يقطم ,د ويكفر منكره فان لم يتطم فالمطر فى عد ماليس بقرآن 
من ه كاناطر فى اتكار ماهو قرآن فلا يجو ز عد الترجمة قرانا ولو احتمل كو نه كذلك 
مع أنه غير محتمل . ألا برى أن الشافعية والمالكية اختلفوا فىكون البسملة فى 

أوائل السور قرآنا فأثبتها الشافعية و نناها المالكية ».وقال علماء الاصول أن قوة 
الشمهة تمنع الا كنار من الطر فين . نعئنون أنه ولا كانت الشوة التى تمسك بها 
اللملكية وعدوها جليلا لم فى الننى قوية فى فظر الشافعية لأ كفرهم الشافمية للاجماع 
على تكفير من ينكر شيئًا من القرآن ولولا كانت الشمرة التى تمسك مها الشافعية 
وعدوها دليلا لم فى الاثبات قوية فى نظ المالكية أأيضا لاكترم المألكية للاجاع 
أيضا على تكفير من بلحق بالقرآن ماليس منه كا فى >رير ابن اهام وشرحه 
التقرير والتحبير لابن أمير الحاج الخلى » ولاشبهة فى أن ترجمة القرآن بالفارسية 
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أو التركية لايكون موقعها بالنسبة الى القرآ ن موقم البسملة القى توائر نقلها فما بين 
دفتى اللصحف فيخاف على هن عدها قرا نامن خطر الكفر . وقول الامام أنى 
حنيفة الذى رجع عنه لايقوى شبهة العاد » وقد قالوا : انه لم يقل بجواز الصلاة 
بالفارسية بناء على أن النظم العر بى ليس بركن للقرآن عنده بل قال ذلك بناء على 
.أنه ركن زائد فى حق جواز الصلاة خاصة لان النظم العربى «قصود للاجاز والمقصود 
من القرآن فى حال الصلاة المناجاة لا الايجاز فلا يكون النظم لازما فهاء لكن 
هذا معارضة النص با معنى فان الدص طلب العر ني فى الصلاة أأيضا حيث قال : 
( فاقرأوا مانيسر من القرآن ) والقرآن امم للنظم النزل وهذا التعليل يجبزها 
بغيره فيعارض النص » ولاغرو فى أن يتعلق جواز الصلاة فى شر يعة النبى 
الآ لى بالنظم المعجز بقراءة ذلك المعجز بعيئه بين يدى رب العألين . ودقم هذا 
الاعتراض بارادة كون النظم العربي زائداً على.مايتعلق به جواز الصلاة معدخوله 
فى ماهية القرآن يكون دفما بعين الاشكال لان دخول النظم فى ماهية القراً ن 
هو الموجب لتملق الجواز به دون غيره 
فاتضح مما ذ كرنا أن الامام أبا حنيغة لا يليق يمقامه أن يقول ان القرآن 
موضوع للمعنى فيخر ج النظم عن ماهية القرآن مع اتفاق علماء الاصول وفمهم 
الاحناف على تعر يف القرآن بالنظ. الممزل المتوائر ولهذا قال فى شرح المنتخب 
المساتى الممى بالتحقيق لعبد العز بز البخارى « ومنهم من اعتقد أنه اسم للمعنى 
وزع, أنه مذهب ألى حنيفة » فظهر أن الامام لم يقل بذاك وانما فسبه اليه بعض 
فقباء مذهبه مثل صاحب البدائع استنتاجا .ن قوله المرجوع عنه فى جواز 
الصلاة بالنارسية لاقادر على العر بية ودفاعا عنه ما عرفت أنه ليس بدافع » وانا 
نسأل صاحب البدائم هل يعترف بوجوب التواتر فى تقل القرآن أم لافان اعترف 
-وليس له غير ذلك وهو ميز كتاب الاسلام التى تقهر أعداءه فان كون القران 
عبارة عن المءنى المدلول عليه بأى لنظ كان لا يتفق مع وجوب التوائر فى تقل 
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القرآن لان الممنى لا ينقل الا بالالفاظ فيازم أن تكون ألفاظه متواترة وأن يكون. 
المعنى الذى يمتبر قرآناً ممنى تلاك الالذاظ لا المعنى الذى جرد عن لنظه وافيد 
بلفظ آخر و الا بزول التوابر بزوال الالفاظ المتوائرة ولا يصحأن يقال عن الترجمة 
أنهامتواترة لا من حيث معناهاولا من حيث الفاظها التى فى الفاظ الترحدة فان 
قيل فليكتف بتوائر النظم العر بى فذاك اعتر اف بالغاء شرط التوائر فى التراجم 
مع اعتبار ها قرآ نا وانما 0 وم شر ط التواتر بتحديد ألفاظ القرآن فالعدول 
الى الفاظ التر اجم ينافيه ثم القصود من ذاك التحديد قطم عر وق الشهة وطريق. 
التحديد المقبول ما يكون بالتوائر فلوتركت الالفاظ المتواترة وكان هذا الترك. 
والعدول الى غيرها جار لكل أحد عند الامام فى قوله اللتزم عند صاحب. 
البدائع حتى انه لا مانع من أن يقرأ العرب فى صلانهم تراجم القرآن اسكونه عبارة 
عن المهنى ولا مدخل لافظ فيه لضاع النوائر عن ألفاظ القرآن وا قطم بوجود ذلك 
فيها فان وجد وجد تطوعا وتصادفا لعدم اشتر اط الرعاية بالالفاظ المتوائرة وجوبا». 
فان وجيت الحافظة على التواتر فى ألفاظ القران فن يترتب عليه القيام .هذا 
الواجب فى قول الامام ذاك ‏ فلا يمكن القطم عحفوظية الالفاظ المتوائرة مالم يعدم 
المسهون عن المدول الى غير ها لان التوائر انما يدوم بهوام اتفاق القارئين على. 
قراءة ألفاظ «عينة فعدم وجوب الحافظة على تلك الالفاظ عل باشتراط التوائر 
قطما وقد خنى بعض هذه النكتة على فضياة الاستاذ المرائغى حيث قال : 2 هب . 
القراجم قفيرت واختلفت فان ذلك التغير وهذا الاختلاف لا مكن أن 
ينسحب على القرآن وهو النظم العرنى المعروف الحفوظ بوعد الله سبحاته. 
وتعالى(١2‏ » . وقال أيضا : « وانا مع اعترافنا بأنه لا جوز أن تفير الاروف. 
والكلات والترتيب فى النظم العربى حكيلا يقع فيه التحر يف » ترى أن. 


)١(‏ ولقد أنصف فضيلة الاساذ فى حصر القرآن فى النظم العرفي المعروف 
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التراجم لا ممكن أن تؤثر فى شوىء من هذا مطلقا لان هذا كله باق ى 
النظم ملعي لاتتع القراجم عليه ياب الفاد ومحن انما أمرنا بحنظ هذا فى 
الاسان الع ربى الذى أنزل به القرآن وكيف تكلقّه اذا أريدت الترجة ويصح أن 
يقال اما أعس نا به فى القر! أن والتراجم ليست قرأ ١‏ نا ولا لصح أن لسمىقرأ آ تاوائما 
ى معانى القرآن > يذهب عل فضيلة الاستاذ ان التغيير الذى اعترفبه فى التراجم 
هو بذاته فنح باب الفساد على القر ن العر فى وكان الفساد فى الترجمة لايعداداً 
ف القران لولم تلاحظ مم هذا اقامة التراجم مقام القرا ن عند الشعوب غير العرب 
وقد أحارها الاستاذ بل رجح التراجم دام سبق فتجو نز أقاءتها مقام القران ٠‏ 
وعدم اعتبار التخير ذمها تقر وفناد ا ى القرا ن متناقضان بل ذلك التجو بز 

مع هذا الاعتراف أن التراجم ليست بقرآآن مناقضة صريحة من الاستاذ وتمرّيه 
بعحفوظية الاصل العر فى عند الاعثرانف بالتغير فى التراجم ليس بأقل يجيا من هذه 
المناقضة ولو كان و جود القرآن المتوائرغير المتغير عند العرب يكفى الاعاجم 
الخذين بالتراجم لكونه أصلها ومأخذها ويغنى التراجم عن بقاء الالفاظ 
المنوائرة فنها فلماذا 5 0 اذن أن محفظ نسخة واحدة أو عدة نسخ متوائرة 
الالفاظ فى حل ولا يؤذن ف السو لكر ألناظه العر بية أيضاً الى ألفاظ عر بية 
غير متواترة أعهادا على و جود اافسخ المتوائرة الحفوظة وليس هذا العدول الى. 
ألفاظ عر بية غير متوائرة بأعظم خطراً ٠ن‏ العدول الى ألفاظ غير عر بية وغير 
متوائرة »أن كأن المقتصود هو المحافظة على المعى ذلماذا يمنعم عن الاول و يؤذنف. 
الثأنى الكن الاعياد على النسخ المتوائرة ويبو بز العدول فى غير تلك النسخ الى 
ألفاظ أخرى عربية أو غير عر بية كل ذلك ينا حنظ القرآن بطريق التوائر 7 
ويكون المدول الى أىلنظ فير متوائر عر ىأو غير عرق مبداً العدو لعن مر س 
التوائر فادامة سلاة التواتر لا تكون الا دادامة ' تحديد الالفاظ ومنع أحداث أى 
لفظ غير «تواثر وهذه الكيات الى أو ردناها على فضيلة الاستاذ واردة بالاول 
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على صاحب البدائع الذى يجوز عنده العدول للعرب أيضاً عن النظم المتوائر فى 
قراءة الصلاة على مذهب الامام ل-كون القرا ن عبارة عن المعى 

لعود الى نقل مافى البدائع : « ومعى الدلالة يوجد فى الفارسية 6 فيه نظر 
ظاهر قال السيوط فى الاتقان 2 وعن القغال أن القرآن بالنارسية لايتصور قيل له 
فاذن لا يقدر أحد أن يفسر القرآن قال لي سكذلك لأن هناك يجوز أن يأف 
ببعض مراد الله و لعجز عن اليءض وأما اذا أراد أن يقرأ بالفارسية فلا يمك أن 
ألى يجميع راد الله تعالى . وقد عرفت اعتراف فضيلة الاستاذ المراغى بالتغير 
ف 0 اجم ْ 0-4 د يا م8 
« خا زتسميتها قرآنا دل عليه قوله تعالى ( ولو جعلمناه قرآنا أجميا 4 أخير 
أنه لو عبر عنه بلسان المجم كان قرآنا » 

رد عليه أنه لوجعله قرا ذا أتجميااما سماه قرآ نا لان القرآن لفظ عربى ولو . 
سل فائما يكون قرآنا لان الله هو جاعله واو أنزل الله قرآنا أجميا لاعتبر ناه كلام 
الله كالقرآن العر فى والحق أن الاستدلال مهذه الآآية على كون تراجم البشر نزلة 
' الثران الول أوعحن يت السكيورت: :. .وقد عرقت أن الثر أن مك ا غير 
القرآن المعرف 

« والثانى من الوجهين ان كان لازسمى غير ألعر بية قرآنا لكن قراءة العر بية 
ما وجيت لانها قسمى قرآنا بل لكو نها دليلا على ما هو القرآن الذى هو صفة قائمة 
الله بدليل أنه لوقراً عر بية لايتأدى با كلام الله تفسد صلاته فضلا من أن تكون 

وحن نقول قراءة العربية ما وجبت لانها نسمى قرا نا أى لكونها قرا : 
اسما فقط بل لكونها قر نا الاسم والمسعى واسم الثىء لا يطلق عليه أالا لأ نه 
طر ريق التعبير عن مسماه وفى الحقيقة فان القران فى عرف الشرع وفى تفاتم الناس 
عبارة عن النظم العربى المءزل وهو دليل الاحكام الشرعية المعبر عنه بالكتاب 


)9١( 


فوجوب قراءة العربية لكونبا مح القرآن وكون الواجب هو قراءة القرآن . 
أما قوله « بل لكونها دليلا على ماهو القرآن الذى هو صفة قائمة بللّه » قذاك 
خلط مسألة القراءة فى الصلاة التى فى من المسائل الشرعية العملية ,عسألة أهل 
الكلام 0 مم هذا قد عرفت أن اطلاق القرآن على الصفة التدرمة عند المتكلمين 
00 النظم المتزل عندمم قر على أنه القرآن الوحيد فى العرف العام 
والعرف اتلهاص بأهل الشرع . . وأما قوله « بدليل أنه لو قرا عر بيه ة لايتأدى با 
كلام الله تفسد صلاته فضلا عن أن تكون قرآنا واجباً » فنالطة ظاهرة 
لان القائاين بو جوب قراءة القران العرى قالو! به لكونه هو المتزل المعجز المت اتر 
لالكو نه منسوبا إلى لغة العرب حتى يأزم عادهم جواز الصلاة بقراءة اأبة عر بة دالة 
على أى معنى لكون الآ بة التى أوجيت القراءة فى الصلاة تين قراءة الهرآن ولا 
وجه لجل القرآن الذى جب قراءته فى الصلاة على الصغة القدعة النئسية التى ييتها 
المتكلمون الاشاعرة فى باب الصفة إذ لا يفهمها الناس من اسم القرآن ولا يتعلق 
مها أمى القراءة 
ومعنى الدلالة لايختلف » لانسامه وقد سبق « فلا يختلف الم المتعلق به 
والدليل على أن عندها تفتر ضالقراءة بالفارسية على غير القادر على العر بية و عذره| 
غير مستقم » خبر الدليل وعذر ها المعطوف عليه 2 لان الوجوب متعلق بالقرآن 
وانه قرآن عندهما باعتبار الافظ دون المعنى » فقط « فاذا زال اللفظ لم يكن المعنى 
قرآناً فلا ممنى للابجاب ومع ذلك وجب » عندهما فى حالة العجز « غدل على أ 
الصحيح ماذعب اليه أبو حنيقة » من أن القرآن هو المنى 
وفيه أنه لايازم من فساد قول صاحبى الامام سحة قوله لاحمال أن لايصح 
قوله أيضاً فيصح قول الشافمية ومعهم المالكية و الحنابلة من أنه لاحهوز القراءة 
. بالفارسية مطلقاً سواء فيه القادر على قراءة النظم العرنى والعاجز عنها » والعجب 
من صاحب البدائع أنه ليذكر رجوع الامام الى قول صاحبيه 6 ذكره الثقات 
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من فقوهاء الحنفية بل سعى فى تقض مدهنهما و الجاتهما إلى الرجوع الى مذهب. 
الامام المرجوع عنه و بحن نعتب ركلامه فى اثيات عدم الصحة لمذهب الامامين مم 
ر جوع الامام عن مذهبه اعتر افا بمدم صحته » دليلا على أن اللق فى هذه المألة 
يتجلى فى مذهب الائمة الثلائة 6 فالعاجرٌ عن العر بية 0 لاجوز 
ه أن يقرأ التراجم بلسم القرآن بل مهلل العاجز ويسبح أو يسكت ولحم فيه أدلة 
فق التنة #انسق يو اما عد رق يشان وترعدتة القاحة فلم بشبت مستئده وعلى 
فرض 'بوته فهو لأبكنى حجة لاقامته مقام القران » كيف ول ينل فص تلك الترجمة 
نوات ا ١‏ كتواقة القر ان لزن لكان احور ستصور] عل غير هه ان 
تراج اديه فى تركا وغيزهاء وتعيك 1 يتوائر قل ترجعة يهان ولم تكتب 
فى المصاحف فلا تكون هى قرآناً أيضاً بناء على القاعدة الماسمة . ن أن غير التوائر 

ليس بقران وتيت تكون ترججة سلان قرانا جو ز قراءم! فى الصلاة مم أن قراءة 
ابن #ءود أو على الذى تفردا مها فى النظم العربى لا تعد قرآنا ولا جوز مها الصلاة 
ولا يقال ان العمل باخمار الآ حاد جائز فى الع.ادات لانا نقول المسألة مسألة أقامة 
الترجمة .ام القرآن لا العمل باخبار الآ حاد ألا رى أن صاحب البدائع انتقل 
من هذء المألة الى اعتيا, العازمق قرآنا والذال أن اخيار الا حاد لا تعارض نص 
القرآن الناطق بأن القرآن عر بى أما التسبيح والتهليل فلا يو نىمبما على عدها قرآنا 
بل اسوة للعاجز عن القراءة بالذكر غير متشبه بالقارى* اعظاما لاعس القرآن وصونا 
للقران عن ع احمة الغير و وقغا للعاجز عند حده 

« ولأن غير العر بية اذا ل يكن قرآة! لم يكن من كلام الله تعالى فصار من 
كلام الناس ومى تدسد الصلاة والقول بتعلق الوجوب عأ هو مفسد غير سديد > 

وهذا الدايل كدليله الاول لا يقوم على دعوأهء وض ححة مذهب الامام 
ألى حذيفة إل يويد مذهب الذين لا جوزون القراءة لغير العر بية مطلقا وقراء:ه 
تسد الصلاة عندم 
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« وأما قولهم ان الاعجاز من حيث اللنظ لا يحصل بالفارسية قنم لكن 
قراءة ما هو معجز النظم عنده ليس بشر ط لان التكايف ورد عطلق القراءة 
لا بقراءة ماه ممجز لهذا جوز قراءةآآية قصيرة وان لم تكن هى معجزة مالم 
تبلغ ثلاث آيات 

فيه أن الذكليف ل برد . عطلق القراءة بل بقراءة القرا ن والغارسى قرآآن 

عنده لكنه قر آن غير معجر وه ذأ عجيب. وكان بنيغى لغر ابته أن يدله على 
فساد ر أيه فبل ديم أو مع 0 م قرا نا غير معجز ذ.م ان الاستاذ فرريد ,يدعى أن 
اراز عبر سه بلنظلة وين حددة بلاغته فليس ف القرآن اعجاز عنده من 
هذه الميثية حتى بز ل فى الترحة وسيافى الكلام عليه لكن صاحب البدائم 
لابتكر اعجاز القرا ن من حيث اللفظ ولا ينكر زوال هذا الاعجاز فى الترجمة 
ومع هذا يدول ان الترجمة قرا ن قتوله اعوغرانة من فقولا الاستاذ وانكانت 
الجراءة فى قول الاسئاذ أشد 

أما قياس عدم حصول الاعجاز فى الثر اجم بعدم حصوله فى الآ بة القصيرة 
الى تجوز بها الصلاة عند الامام فع كو نه دفاعا عن قول الامام فى مسألة بقوله فى 
مسألة أخرى فى حال أن الخصم لاايعترف مهما ٠ها‏ فهو قياس مع الغارق لان الاابة 
القصيرة قطعة من القرآ ن وان لم تبلغ حد الاعجاز لقصرها لا لقصورفى بلاغتها 
والله تعالى أعس بقراءة ما تيسر من القرآن الذى من أشرفى خواصه الاعجاز 
فيمكن أن يستنيط من تعبير التيسر إجزاء آية قصيرة ءن ذلك القرآن المعجز 
يخلاف التراجم فالها غير معجزة ولا من القرآارث المعجز ولا قراءتها قراءة 
ما تيسر من القرآآن والآية القصيرة فيها جميم أوصاف القرآآن فهى منزلة الى 
نبينأ عليه الصلاة و السلام ومنقولة عنه تواء را فما بين دف المصاحف فعى قرآن 
قطما يحرث ك يكغر من يتكر قرآ نينها أما الاعجاز فق أن يقال فى الاعذارعن 
عدم حصوله فى الآبة القصيرة أن الصلاة ليست حلة اعجاز بل حالة قراءة 
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القرآآن والنص آعى مها فيكنى أن يكون ما يقرأ فيها قرآنا ولاشلك فى قرآ نية 
الآّية القصيرة وان فانها الاعجاز لتصرها فلو زدت عليها يتين من أمثاها 
لاعجزت ولا تعجز الترجمة مها زدت عليها مها وليس الاعجاز من شأنهبا 
والاعتذار الذى أتينا به لتجويز الصلاة بالآية القصعرة قد أتوا عثله لتجوين 
الصلاة بالتراجم وقالوا ان الصلاة حلة مناجاة لا حلة اعجاز لكن قوهم هناك 
يصير منزلة أن يقال ان الصلاة حالة مناجاة لا حالة قراءة القر آن فيردة اعارضة 
انض وك كا عن مواق التمن 

الحاصل أنه يجب أن يفرق بين عدم حصول الاعجاز لعدم حصول القرانية 
وبين عدم حصوله لسبب آخر كتلة المقدار ولهذا مكن حصيل الاعجاز فالا ببة 
القصيرة بالزيادة فيها من جنسها ولا عكن حصيل الاعجاز فى الترجمة خلوها عن 
مادة الاعجاز وهذا أبلغ دليل على أن الترجمة ليست بقرآن ذا نكان الاعجاز 
صغة كاشفة عن القرآ ن وقد خلت عنه التر جمة كلا أو بعضا فيازم إماننى قرا نيتها 
أو اتكار اعجاز الثرآ ن وعن هذا ذا الاستاذ فر يد وجدى الى انكار اعجار 
القرآن من جبة البلاغة لتسديد منطق كون الترجمة قر نا و اقترف خطأ كبيرا 
وماساغ اقتراف هذه العظيمة لعظم من فتهاء الاسلام كصاحب البدابع فهدم 
المنطق لبناء مذهب الامام ألى حنيفة وك الله الامام الشر بن فرجع عن مذهبه 
إلى قول الامامين 

نعود إلى تقل ماف البدائع : « وفصل الجنب والحائض ممنوع » 

أقول اختلف قتباء الحنفية فى قراءتها القرآن بالئارسية ومسها المصحف 
المكتوب با على مذهب الامام وصاحبيه قال فى المنتخب اللمساتى ‏ القرآن 
اسسم لانظم والمعنى جميعا فى قول عامة الفقباء وهو الصحيح من مذهب ألى حنيفة 
إلا أنه لم يجمل النظم ركنا لازما فى الصلاة خاصة 6 وقال عبد العز بز البخارى 
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فى شرحه المسمى بالتحقيق د فيه تنصيص على أن فى ما سو من الاحكام من 

وجوب الاعتقاد حتى كفر من انك كون النظم منزلا و حر 0 المصاحف 
بالفارسية و حرمة المداومة” والاعتياد على التراءة «الفارسية النظم لازم كالمعنى 
ولا يازم عليه و جوب سجدة التلاوة بالقراءة بالفارسية و<رمة مس مصحف 
كتب بالفارسية على غير المتطهر وحرمة قراءة القرآ ن بالقارسية على الجنب 
على اختيار بعض اأشايخ منهم شيخ الاسلام خو اهر زاده لانهلم برد عزالمتقدمين 
من أسصحابنا نص وما ذكر جواب المتأخر ين فاشيخ بتى اجو اب على أصله ملاعل 
مختار المتأخر ين والمتأخرون انما بنوا ماذ كوأ على أن النظم وان فات قالءبى 
الذى هو المقصود قائم فيئبت هذه الاحكام احتياطا و الدليل عليه أنهم لم يذكرو| 
فيها اختلافا بين أصحابنا ولولم يكن طروق ثبوت هذه الاحكام ماذ كر نالم يستقم 
هذا الجواب على قولما لان النظم لازم عندها كالمنى وقد ذ كز الامام المبوبى 
5 ع الاب ادر ورد لوز بنقاه بالنظم و المنى جميعا حتى وقراً 
اطبنب والحائض بالفارسيةجازو جيب ألضاً عن سجدة التلاوة بأنها ملحقة بالصلاة 
لان السجدة من أر كان الصلاة و ينها و بين ال.جدة مشاركة فى المءنى ويجوز أن 
يلحق بالصلاة بواسطتها و كنية النظم قد أستط تف الصلاة فيسقط فيا لحق مها 
اتتعى كلامه . وى توضيعح صدر الشر بعة قدروى عند ن ألى حنيقة أنه م يجعل 
النظم ركنا لازماً فى الصلاة خاصة بل اعتبر المعنى حتى لوقرأ بغي العربية من 

غير عذر جازت الصلاة عنده وانما قال خاصة لانه جعله لا فى كين جواز 
الصلاة كقراءة الجنب و الحائض حتى لوقرا ١‏ ية من القرآن بالفارسية عجوزلانه 
ليس بغر آن لعدم ا أنه رجع عن هذا القول أى عدم زوم 
النظم فى حق جواز الصلاة | تهى . وظل التفتاز افى فى التلويم ان قيل المتأخرون 
على أنه جب سجدة التلاوة بالقراءة الدارظية و غرء لعي الجتقاير يكت 
كتنب بالفارسية قند جعل النظم غير لازم فى ذلك أيضاً فلا يصح"قوله خامة 
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قلنا ب ىكلامه على رأى المتقدمين ذانه لافض عنهم فى ذلك والمتأخرون بنوا 
الامس على الاحتياطانتهى. فظهر أن قولصاحب البدائء2 وفص لالجنب والخائض 
ممنوع» مبى على اختيار المتأخرين المبنى على الاحتياطلاعلى الاصل فلايدل على 
كون الفارسية قرآ نا والدايل على ذلك أنمم لم يذ كروا فى هذه المسألة خلاظ بين 
الامام :و صاحبيه م ذ كروا فى الصلاة فكان يلزءبم على الاقل أن يقولوا بعدم 
حرمة المس والقراءة لغير العاجز على قوحما لعدم كون الفارسية قرآ نا فى حقه 
عندها فدل ذلك على أن حر عهم مبنى على الاحتياط لا لكون الفارسية قرا نا 
عندهما أو عنده ويؤيده أن المجوزين منرم لم يفرقوا فيه قول الامام أيضًا 

فرظهر ءن هذهالنةول أنالامامفى قوله المرجوع عنه؛_تند الى التيسير المذ كور 
آبةالامربالقراءة فى الصلاةأمافساتر الاحكام فالنظم العر نىركن لازءالقرآن كالعنى 
وان المعنى الحرد عن نظمه ليس بقرآن عنده أيضاً حتى على رأى المتأخرن الذن 
راجح معنلة الور ]له ا مد النازهنة وس مون مويف كك القارس: 
وقراءته لغير المنطهر احتياطاً الكن المق أن التيسير فى قراءة القرآن لا يوسم الى 
أن يقرا فيا ما ليس بترآن عنده أيضاً لأن الآية الميسرة نفسها تأمى بقراءة 
القرآن والغارسية ليست بقرآن حتّى جوز قراءة الجنب والخائض نبا عنده على 
خر بج أسصمابه المتقدمين وازمتعها المتأخرون احتياطاً مم الاعتر اف بعدم قرآنيته 
ومالا يعد قرآنا فى الخارج لا يعد قرآنا فى الصلاة لان ما تيسر يجب أن يكون 
من القران 0 ألا بة والتوسير فى قراءة القرآن لا يشمل قراءة ما ليس بقرآن ولا 
أدرى وجها لجواز تغيير القرآن المأزل فى حلة الصلاة التي هى ل وجوب قراءة 
القرآن الوحيد واذا رجم الاما معن قوله هذا فى الاصح قال أن الملك فى شرح 
المتأر انه رجع عن هذا القول ا رواه نوح بن ألى مريم لأأنه يلزم منه أحد أمرين 
أما بطلان قعرريف القرآن لان الفارسية غير مكتوبة فى المصاحف أو جواز الصلاة 
بدون القرآن وفى شرح المنتخب المسمى بالنحقيق قد صح رجوع الامام الى 


(/أه) 


ول العامة رواه نوم ذ كره نفر الاسلام فى شرح كتاب الصلاة وهو اختيار 
القاضى ألى زيد وعامة الحققين اتتهى وفى الهداية و بروى رجوعه الى قولما وعليه 
الاعماد وفى الكفاية مشاعخ بلخ أخذوا بتولما فى هذه المسألة وهو عار الفقيه ألى 
الا ره الامام عفر الور 7 
ل الى قله فى القراءة وعليه اماد و التوريم روآاه نوح بن ا ملم 
قال عفر الاسلام لان ما قاله يخالف كتاب الله حيث وصف النزل بالعربى و قال 
أبو اليسر هذه الألة مشكلة لايتضم لاحد ما قاله أبو حنيغة وقد صنف الكرخى 
فيها تصنيقاً طويلا ولم يأت يدليل شاى 17 ف جامع الرهموز در شيخ الاسلام 
وغيره أنه رجم الى قولها وهو الصحيح ٠‏ زعا الغول الت . وقال ابن المهام فى 
التتحر بر و للعر بى أى لكون القرآن عر بيا ارجع أبو حنيقة عن الصحة أى وه 
الصلاة للقادر على العر فى بالفارسية لان المأمور قر إءة مسحيئن أله رأن لو له ثمالى 
( فاقرأوا ما تيسر مالم اك ونا ف الخارج المنحصر فيه القر أن عرق روآه 
نوح بن ميم وعلى بن الجعد عنهاؤعليه القترى فى قال الامام أبو 4 را#دن 
الفضل أو فعمد ذلك فهو محنون فيداوى أو زنديق فيقتل انتهى مافى التحر بر مع 
شحه لان أمير الماج. والعجب من صاحبالبدائع أنه يعس فما رجع عنه العام 
ولا يذ كر رجوعه » ومن الاستاذ فر يد وجدى أنه عير عاماه الدن إساك انوا 
الا<تباد + 23 إيازمهم الجود على مذهب الامام أى حنيفة ف مسألة ترد ها ركان 
مذهب غيره أقوى من مذهيه بل رجم الامام عره لأسدب نفسة لحن الاستادذ 
فمذهب أقرة : لافى مذهب الامام وان افده جنة جنة 

اوم بجي و فر 


اجههة) 


الامام من د أعىبن اما بطلان فمر يف القرآن لان الفارسية غير مكتوية فى 
الصاحف المنقول ما بين دفتها تواتراً أو اقامة غير القران مقامه بالرأى فكيف 
تكون النارسية أوغيرها كران الناجن والشير وبرة للا بعل فين القران قرآنا قال 
فى فتاوى قاضيخان لوقرأ آية السجدة بالفارسية على قول أنى حنيفة جب عليه 
ولى هن #ععوا السجدة وعلى قوفها أن كان التانى يحسن العر بية لم :تحن تلاوة أصلا 
وان كان لا بحسن فعى تلاوة فى حقه . أما السامم انعلٍ أنها آيْة السجدة تلزمه 
السجدة والا فلا انتى . وفى.الحيط البرهالى أو تلاها بالفارسية فعليه أن جد 
وعلى من سمعها فى قياس قول ألى حنيفة سواء فهم أو لم يغهم اذا أخيرأنها آية 
السجدة وقال أبو يو سف جب على من فهم ولا يجب على بويعو لاو تدواع 
جوز بالهار كاتا ر على العر بية فاعد.ر قراءة الفارسية قراءة أله رآن من”وجه 
دون وحه فأوجها على عن فهم فاما التلاوة بالعر بيه توجب السجدة على من نهم 
وعلى من لم يفهم لانها تلاوة القرآن م نكل وجه والسبب متى وجد لا يتوقف عله 
على الغهم وما قاله أبو يوسف باطل لانه ان كانت التلاوة بالفارسية تلاوة القران 
بنبنى أن جب على كل حال أما أن جب فى حال ولا يجب فى حال فبذا ليس من 
الفقه فى شىء ١‏ تتهى .قال العلامة أبو الناتعيد الى اللكنوى فى 1 كامالنفاس 
بعد نقل ما فى الخحيط لا يظهرو جه معتد به للفرق بين ما اذا فهم وبين ما اذالم 
ينهم على قوطها بل الظاهر أنه لا يجب السجدة سواء قهم أو ل ينهم عندهما لانما 
يجعلان النظم داخلا فى اللقيقة القرآنية ولا جوز ان القراءة لغير العاجن غير 
العر بية هجرد المعنى عندهما ليس بقرآن وتأديته بمبارة أخرى ليس قرآن » 
والسبب لوجوب السجدة انماهو تلاوة القرآن فاذا قرأ آبة السجدة بالفارسية 
لا يكون تاليا لقرآن ولا سامعه سامع القرآن نمم اذا قرأ آية السجدة بالفارسية 
من لا يحسن العر بية جب عليه السجدة لكو نه تاليا #قرآن لان النظم القارمي 
الدال على معنى العرنى عند العجز قرآن لكن لا جب على سامعه لمدم كونه قرا نا 


(55) 
فى حقه هذا ان بنى الكلام على الحقيقة وأما ان بنى الكلام على الاحتياط فى 
الشر بعة فيازم وجوب السجدة مطلقاً لان النظم الغارمى قرآن من وجه من حيث 
المعنى دو ن وجه من حيث المنى و لذا جوز الا كتفاء ,ه للعاجز عن قراءة العر بي 
ولا يجوز للقادرعل العراف الاحتياط أن يجب السجدة لوجود سبب وجو مها 5 
تلاوة القرآن ولومن وجه وحينئذ فلا وجه لوجوما فى وجه دون وجه لأأرنف 
أ الأمحياط جره ف كل :ونه وبإنفلة اند العلقم عزن حقيقة عورخ ياأضيك 
السجدة فى التقدير بن وان اعتبر الاحتياط لزم الك به ع لكلا الشقين انتهى 
فانظر كيف محختلف القرآن عل مذهب الامامين فلا يكو ن قرآنا فى حق كثير من 
المسامين ما يكون قرآنا فى حق يعضهم فالفارسية ليست قرآن لغير الغاربى ولا 
للفارسى الى لذ يمسن عن العرية والفركية ليست بقرآن فى حق غير الترآء وله 
للذين لايعجزو ن منهم عن العر بية فاجب بقرآن لاتتفق كلة المسلمين على أنه قرآن 
حتى ان من كان قرآناً فى حقه لا يكذر باتكار قرآنيته لعدم كونه منقولا بالتواتر 
فا بين دفتى المصاحف . وستعرف مما يألى فى هذا الكتاب أنه كين يختلف 
القراجم حتى فى لغة واحدة باختلاف: افهام المترجمين واختلاف محتملات 
معانى القرآن وذاك اختلاف بل اختلافات من ناحية أخرى فهذا الاختلاف 
وهذا الثتات وهذا الضعف والتشكك هو الذى يتعمد الملاحدة أدخاله فى كتاب 
الاسلام حال كون القرآن العربى قرآ نا فى حق الكل واتفقت عليه كلنهم واتفقت 
كلته علمهم فاو كان صاحبا الامامفى زماننا ورأيا صيع الملاحدة وءن يحطب فى 
حبلهم يشجعهم ويسبل لهم طريق الغارة على القرآن ويجمع طم عونا من المذاهعب 
على رغم أنها مذاهب اسلامية لا يتصور فيها أن تكون عونا للملاحدة ارجعا عن 
قولما يأ رجع الامام عن قوله واستنصروا عليهم يذهب أخيهم الامام الشافعى . 
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وأخويه وسدوا أبواب هذه الغتئة اللادينية *' و مما يدل على ما قلنا دلالة بينة 
قول الحقق ابن الغهام فى النحر بر «الوجه فى الماجز عنالنظر المر فى أنه كلامى لأن 
قدرته على غير العر بية كلا قدرة فكان أميا حكا فاو أدى بالفارسية قصة أو أمراً 
أولبيا فسنت الصلاة عجرد قراءت» لانه متكلم يكلام غير قران لاذ كا أو 
تمزها آلا اذا اقتصس على ذلك فانها تسد حينئذ بسب باخلاء الصلاة عن القراءة» 
أى لعدم الاءتداد ها قرأه قف موضع القرآن وقال فى اإندحة القدسية ء قدمنا عن 
الاتقانى أن الفارسية عندهما ليست بقرآن . فلا يخرج به عنأن يكون أميا وتصح 
صلاته بدون قراءتها وان جازت وكانت تقديسا 

وقال فى كام النفائس أشد المذاهب الثلاثة تحقيقاً وأحسنها استدلالا فى 
مسألة القراءة بالفار سية فى الصلاة هو المذهب الاول أى 0 الجواز مطلا سواء 
فيه العاجز وغيره لكونه مستنداً الى ذص الرسول وكاو وبه يستدل فى أمثال 
هذه المباحث وعليه يعول وأضعقها مذهب الجواز المطلق الذى قال به العام 
زجع و ينعا مذعتٍ صاحبيسه واولا أنه برد عليه أن الابدال لا تنصب بارأى 
لكان اعبيق ن المذاهب وأقواها 3 ثم نق ل كلام أبن أمير الحاج فى حلية الل شرح 
منية الأمصلى فى بحث نية الصلاة : 9 بق هنأ ثىه وهو أن فى شرح الزاهدى عن 
شرح الصبافى من عجز عن احضار القلب فى النية يكفيه التلنظ باللسان لان 
التكليف بالوسع وعند العبد الضعيف فى هذا نظر لان إقامة فمل اللسان فى هذا 
م القأب عند ا بدلا عنه الاكود يعجر د الرأىلان الابدال لاتنصب 


5 قول الامامين الذى هو المذهب الحنفى الوحيد بعد رجوع الاعام عن قوله مم 
مافيه ايضا مما فى قول الاماء منالضعف والاضطراب علا بوجد له اليو محل تطبيق بين الأسلمين 
لانى تركيا ولا فى غيرها ومن .عجن عن قراءةااقر آن العر ني بقدر ماتجوز به الصلاة أو تعفر 

عليه تمل ذلك القدر ؟ وقد سبق بيانه فى ار النظرة الاولى 
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.بلرأى وقد يسقط الشرط عند عدم القدرة عليه لا الى بدل مع عدم سقو ط 
المشروط وقد يسقط الشرط عند عدم القدرة عليه الى بدل وقديقط المشروط 
بواسطة عدم القدرة على شرطه فاثبات أحد هذه الا<مالات دون الثاف يحتاج 
الى دليل وأين الدليل ههنا على اقامة فعل الاسان مقام فمل القلب © فكذلك 
نقول ههنا ان إقامة العبارة العر بية مقأم العر ية لا شمهة فى أنه من قميل صب 
الابدال ولا سبيل اليه الا بنص من الشارع لا بمجرد الاستدلال والنص فى 
إقامة الاذ كار مقام القراءة عند عدم القدرة موجود وأما فى إقامة غير العر بية 
مقام العر برة فهو مفقود والقول بان الاتيان ما هو قرآن من وجه أولى من تركه 
من كل وجه يخدشه ان الاولوية حكم شرعى لابد له من دليل شرعى ومع هذا 
فبو عارّض بان النظم الغير العرنى ان كان قر آ نأمن وجه فرو من كلام الناسمن 
وجه واخلاء الصلاة ع نكلام الناس ولومن وجه الزم لعدم صلاحية الصلاة له 
ولما يشبه بالنص الاح . الى هنا من 7 كام النفائس لانى السنات عبد الى 
اللكنوى ا ا ل 

هذا الاثر فل أجده الى الآن مسنداً فى كتب الاثر 
فبذه الكرات من فتهاء اأنفية رجوع عن قول صاحبى الامام فى الجلة الى 
مأذهب اليه الامة الثلائة بعد ر جوع ع الامام الى قوطها رجوعا ناشكاً ع. ن دليل فلا 
وجه لأ سيقال ان هذا صيع البعض والحال أنهم اهتدوا اليه قبل أن أدركوا 
القتنة الانقرية وحن الآن ماشون على طريق الاستدلال ولهذا لا نعبأ بما قال 
البعض الآ خر أن الغار سية قرآ ن عندهما فى حق العاجز عن القرآن العرنى إذ 
لاممنى لاختلاف القرآن فى حق أحد دون أحد والعاجز يجرى عليه حم الامى 
وفضلا عن ذلك فان ققهاءنا أتباع الامام أبى حنيفة لم يقصّروا فى ذ كر ماينطبق 
على الفتنة الحاضرة و قالوا أن العامد بقراءة غير القرآن العربى إما مجنونفيداوى 
.أو زنديق فيقتل كا سبق غير مرة وهذا فى حق القادر أما الماجز فند عامت أن 
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منع الاعتياد قراءة الغارسية أشد المنع عند ققهاء ه الحنفية يدم عليه تع القرآ ن. 
العرنى ولا ميزله المقاء على اسرد ا أيضا كلام الكال ابن الهام ف 
تحر حيث مع الماجزأيا من الراة التارسية وجنه كلاى وت 
الشر نبلالى فى النفحة القدسية وان اعترض عليه فضيلة الشيخ المراغى قائلا 
« أن ما ذ كه الكل فى التحر بر هب أن لا تعد و يا فى عذهب فى حتيفة فل 
إحداث رأى لم ديه اليه اعد نيع القتركاة بو قد تعلق ان ان امير الحاج رد 
ما اختار الكال بنص الصدر الشبيد فى شرح الجامع الصغير وقد رده أيضًا ابن 
عابدين فى حاشيته على البحر و لذلك ترى الكل لم يذكر ر أيه هذا فى فتح القدير» 
وحن تقول أما أولا تان عدم ذكر الكل فى فتعم القدير ما ذ كره فالتحرير 
لابنفيه بل يبقيه و انما ينفيه ذ كر ما ينافيه وأما ثانيا ذانه لا نضره أن لا يكون 
رأيه هذا رأيا فى مذهب أنى حنيفة وانما اللازم كو نه حا ورأياعن دليل قند 
تنوق القاية دا راق مدعن النسنة عماجي انا ى سا االقد اع 
فك اللركةتيى “الاقطر ناف أن الطروع عن دائرة مذهبهم ومنشأ الاضطراب 
أن الترجمة ليست بقرآ ن ومم هذا يجوز للقادر أو العاجز قراءتها فى الصلاة بدلا 
عن قراءة القرآن واضطراب أقوال الثقباء فى حر مة مس الفارسية وقراءتها 
للجني و الائض؟ا علدت ت نأثى” من عدم حكونما قرا نا مع جواز قراءنها فى 
الصلاة للقادر أو العاجز: و الحال أن جواز صلاة القادر مها لاوجه لدقطماأ و قد ممت 
رجوع الامام عنه ويازم أن يكون جواز صلاة العاجز مها أيضا كذلك اذ العجر 
والضضر ورة لا يجملان غير القرآ ن قرآ نا والقدرة على قراءة الترججة ليست بقدرة 
على القر اءة فيأخذ حم الاي فعدم كون الترجة قرا نأ وجو از الصلاةهها متعارضان. 
فاما أن يغلب الثانى على الاول و َنم ى كون الترجمة قرأ نا ؟أ قال فضيلة الشيخ 
المراغى : « ققد عامت أن العاناء رجحوا أن القرآن اسم للنظم والمعنى عند 
أنى حنيفة وأصحابه وأنهم مع هذا أجروا الحلاف فى جواز الصلاة بالترجمة حال. 
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القدرة على أداء النظم العربى وها غر يب لانه مم الاعتراف بان الترحمة 
ليست قرا ناو اللّه تعالى طلب قراءة القرا ن إصيغة الامى الدالة على الوجوب 
بقوله ( فاقرأوا ما تيسر من القرآن ) كيف جوز الصلاة ما ليس قرآ نَأ واجازة 
الصلاة ها دلي على انها قران فقال الءلماء ان الخلاف انما هو ؤ. الصلاة 
ومناه ان أي حنيقة لا يسن الترشمة قرا .غير الصلاة ‏ ولكتها يمتيرها 
قرآناً فى الصلاة رخصة لأن حلة: الصلاة حالة مناجاة لا حلة أحاز » واما أن 
بغلب الاول على الثانى فلا جوز قراءة الترجمة فى الصلاة فنحن ننظر أ-هما أقوى 
حتى لغلب على الآ خر ولا شك أنه الأول لان الحم لعدم الترحهة قر أض 
لا قبل لا نكاره والا يِازْم بطلان تعرريف القران ولذا اتقق الا<ناف فى هذا 
لحك مع غيدهم واعترف به الشيخ أ راع شبح مزوعى الترجمة فى عدة مواضمع 
فنحن مضطرون الى قبوله لكو نه حك مواقا لوقع أما الا وهو جواز الصلاة 
بالترحمة فلا داعى يضطر نا إلى قبوله الا كو نه مذهب أى حنيتة أو صاحميه وأما 
التوفيق بينبما أى بين المكين بقولهم ان الصلاة حالة مناجاة لاحالة احجاز فمناه 
انه لايلزم أن تراعى فمها ناحية النظم المتصف بأوصاف مثل كر نه معجزا ومنزلا 
ومنقولا بالتواتر والحال ان هذه أوصاف القرآن التى بتحقق بتحققها و ينتئى بانتفائها 
فال ذلك القول ان الصلاة حالة مئاجاة لا حالة قراءة القران وهو مصادم لمن 
الم بقراءة القرآن فىالصلاة فأنت ترى 'ن الكل ن اماملا لعد مخذ ولاومنفرداً 
فى قوله بعدم قراءة الترجمة فى الصلاة للعاجز أيضاً مالم يمذذله الدليل حا نصاحب 
البداثم الذى جد دعاة الترجمة فى كلامه أقوى سند هم يويد قول ابن اطرام 
حيث ينتقد على صاحبى الامام قوهها فى جواز صلاة العاجز : بالترجمة ولا برى وجهاً 
له مم سلب قرآنيمها وسيل وان وقم تمن قولها لتأييد قول الامام الذى هو 
ادن تل ملحي دكا روي حي البداق يقول اما أن ا 

عن المعنى و حده كاهو الختار ءنده فتكون الثرحمة قراناً ويجوز الصلاة مها تلقادر 
على العر بية والعاجز عنها أو يكون عبارة عن النظم والمعنى فلا تكون الترججة 
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قرآ نا فلا عبوز الصلاة مها للعاجز أيضاً 5 هو نار ان اهام فى التخرير لكن لمق 
٠‏ ان القران لا يكون 0 ع الح يرا يبد ارت الاح عل تو 
الى نهب الجا ل از اذى رجع عنه مه القن عباة ع 00 
سيراه لنت اه الراغى وله 
همك وه4ن ذيك و حب تر ده ٠‏ الاء 5 عن داك لخديل والعد كلو كان ٠‏ الآ 00 عن 
المعنى لما نيت أبة فائدة فى اههام العلماء بشرط التواار فى ألفاظ القرآن اهماءا عنع 
تمديول درف منهأ و بتوعده بالا كغار وأو كان التيديل لاتغير 4 المعنى ولا ف 
اهمامهم شعر بف اران قْ الاصول با عرقوه فللا سمهه فى ان الامام لا يجعل 
القران الها للش رخو عدن الاين منهم ولا كون مثا أى.. بأده : ف تجوبر 
الصلاة بالتراجم مثل قوله اتعالى ( وانه لق ربو الأولين ) نما يبدل عل. كن الثر كن 
عمارة عن المعئى ف رعم الزاعمين وأا وا التيسر ال معير دق 3 لاص بالقراءة 
وان كان احتهاده هذا خطأ أيضا لا كناطأ فى اعتبار ماليس بقر آن قرآنا وإذا 
كان هذا منعأ اجتباده فيرد عليه م أؤرده صاحب البدالع على الامامين )000 

وأما قول فضيلة الشيخ المراغى « وأنتبى عن البحث فى هذه المألة الى 
ترجيح رأى قاضيخان ومن تابعه من الفةهاء وهو وجوب الصلاة بتر جمة القران 
للعاحز عن قراءة النظم العربى وقد عالمت أن أختثيار صاحب الفتعم » الاولى 
صاحب التحر ير لانه يعترض على كلامه فيه لاعلى كلامه فى الفتح « مبنى على 
أن الترحمة ليست قرا نا وما كن كذيك كان م نكلام الناس وهو أغير صحيح 
0 الترحمة 0 4 غيد قرآن باتفاق سل فكع ال نه ا 0 ا 


ق هذلء السالك او غبرها 0 ذهب ا يو حب ا يوم وَعَهًا 1 تدرهم 
بل اكات هذا 0 وهم أثمة «ذهى فى فروع الااحكىم الصرعرة دون ميزلة الا نسباء 
المسومين من انأطا ولا يبت به أن منزلة غيرهم عن أثمة الدين ممزلة الا نبياء 
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انها من جنس كلام الناس جرد أن تلبس ثوبا آ آخر غير الثوب العر ىكآن 
هذا الثوب هو كل شىء » ففيه أن «مالف كلام الله اذا اديت بالفاظ الناس فلا 
شبية فى انها تققد خلوصها ونضيع قرا نينها باضاعة جزء النظم وقد اعترفه 
بان الترجمة ليست بقراان باتفاق فلا جوز قرائتها 5 امرت فيه قراءة القرآن 
فضلا عن وجوبها وانظر كيف درى صاحب البدايع ما يقتضيه المنطق اذا كان 
القر آن أسعاء مجموع النظم والممنى وام تكن الترحمة قرآنا ١‏ ناعتر ض على قول 
الامانين بلزوم فسأد الصلاة بألتر حمه ١‏ افر أها العاجز مم 8 صاحب البدايع 

ن أ كبر الناصر ين ذهب جواز الصلاة بالتراجم حتى جوزها لاقادرين على 
0 بادعاء كون الترجمة قرا ذا ولم يجوزها لاعاجزين على كسام | عدم كون 
الترجة قرآ ناتم ان قشبيه النظم العر فى يثوب القرآن مناف للاعتراف بجزئيته 
من القر آن والثوب ليس يجزء من لابه فينفك عنه حين لا ينقك الكل عن 
جزئه والقرآن عن النظم وقول الشيخ « كأن هذا الثوب هوكل شىء » لشبه 
كنات الاستاذ فر يد وجدى فى استخناف لظم القرأن وفى ابتعاد المق فلا الذى 
قال عنه الوب ثوب ولا الذى قا لكل شىءكل شىء لا الكل ولا الخارج عنه 
وائما هو جزء وقد سيق منا ائبات التساوى بين لذظ القر ان ومعناه فى القداسة 
والندمة الى الله تعالى وهوالذى ألزله بلفظه ومعناه فاختار لنظه بين الالفاظ. 
ومعئاه بين المعانى 

وتلخيص الكلام أن فى القرآ ن أظارين لغار الثقباء و نظر المتكلمين فعلى 
نظر الغقهاء و تعر يفهم فان القرآ : ن عيارة عن النفلم والممنى وها جز ءأن للقر ا ن 
لافرق بيئها فى عدم جواز اخلاء القر! ١‏ ن من أحدها فل ] كثر ما يدور تعر بهه 
على أو صاف النظم ولا يفهم من هذا عدم اهتامهم بالمعنى ب لأنهم رأوا أسلم طريق 
محافظة المعنى فى محافظة النظم و على نظر ا متكلمين الاشاعرة القائلين بالكلام 
امحواامت نين ابر أد أ معنى القر أن قد و لففله حادث وليس هذا الاغلط 
من ظن أن معنى ومداولات لنظه هوذلك ااتكلام النفسى القدموأنه صفة الله 
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القأمة بذاته فتومم للمعنى ٠زية‏ على اللفظ فى النسبة الى الله تعالى والحال أن معنى 
القرآن و لنظه سيان فى كون كل مهما أنر صفة الكلام القدعة لاننس تلك الصفة 
وان الفرق الذى برى فى كلامهم ويجعل الكلام اللفقلى دون غيره من حيث 
الحدوث والقدم فاتما هو بالنسية الى الكلام النضى الذى يراد به صفة الكلام 
لا بالنامة الى المعنى الذى هو مدلول الافظ 

وقد أطلت ال_كلام فى نحقيق.المذاهب و بمحيص أقوال التقهاء الاحناف 
والمتكلمين وانكان ببن مرمى هؤلاء المذاهب والاقو ال و بين مرب فتنة ترجمة 
القرآن الى أحدثبا الملاحدة فى زماتنا بعد المشرقين , والى حكتبته الاين 
لا لاولنك الذين هم فى غنى عن الاستناد فى أفعالهم على تلك المذاهب التى ألغوها 
دفعة فليماموا هذا ولا يضحكوا من اتخاذى فتنتهم اللادينية موضوعا علميا أبحث 
فيه مم الباحئين ولا أفهم اولا أريد أن أفهم أغراض ااناتنين وقد أطلت أيضا 
فى النقل. ن كلام التكاسانى فى بدائم الصنائم والانتقاد عليه ولا تقل" منه فقرة 
تكون خامة ما نقلنه عنه وردها عليه مام الرد قال : 

« ولوقرأ شيعا من التوراة أو الانجيل أو الزبور فى الصلاة أن تيقن أنه 
غير محرف يجوز عند أبى حنيفة لماقلنا وان لم يتيقن لا يجو زلان الله تعالى 
أخبر عن تحر ينهم بقوله بحر فون الكلم عن مواضعه » 

ان الله تعالى أعسر نا بقراءة القرآن فى الصلاة لانتقال منه باستنتاج غريب 
الى جواز قراءة التوراة والانجيل والزبور لولم تكن محرفة يمد من عوج النبم 
ويسلب الاءماد على الاسماء الخاصة و مثله ثما يجب تثز به مقام الامام عنه فضلا. 
عن أن يفسر مذهيه بها يِنْضى اليه فاو سمع الملاحدة المغالون فى تقليد الامم الغر بية 
المسيحية هذا الاستنتاج المعوج لامروا بقراءة الانجيل فى صلاة الاسلام على 
مذحب أى حنيقة وأنكروا قضية التحريف أو تأولوها وكان أول من يحيذمم 
الاستاذ فر بد 


)51/( 


القسم الثانى 


النظرة اللقاصة عقالات الاستاذ فريد وجدى 


ما خن على قراء مقالات الاستاذ فى “رجة القرآن أنه قدكسا المسألة المتملقة 
حياة القرآن والاسلام كسوة سياسية اجماعية ملأطيانهامحبيناً لاتقلاب اللادينى 
وتنديدا بتاريخ الاسلام مع رجاله وعامائه و اسّهان مكان القرآن العرف وأنكر 
اجازه من حيث البلاغة وكاد يقول فى اطراه بلاغة لغات الاوربيين وبراعة 
كتنهم فنها انهم قادرون فى ترجمة القرآن على أن يأتوا أبلغ من أصله العربى 
وداس قواعد الدن والعم والمنطق فاولا أن استمد الاستاذ قى روح عنآمه من 
مسائل تركيا السياسية ولبس على قراء مقالاته شعب الترك الراضى عن قرائة 
العر لى حكومته الى توق على خلاف مرضاته الى استبدال الترجمة التركية به ا 
قعقبتالاستاذى نجولاته يخارج الصدد خطوة وما كدّرت صفو الموضوع يمباحث 
السياسة أصلا الا أن المسألة مسألة تديل ألناظ القرآن وتغيير هايا أن المسامين 
كانوا برونها من أسو أالمنكرات وبا أن الاستاذ نعدها من اسن حستات 1 
لا شك أنبا سياسية أ كثر مها ذة قنبية فن هذا فكت أنه لا يكنى فى اخاد هذه 
الثتنة مقاباتها بسلاح الفقه و العم ا فعلته فى النظرتين المنقدمتين' فن الحتمل أن 
هبق فى خلد القارئ بعد در سها وتسلم اصابتنا الحق هما من ناحية الفقه 
الاسلامى شى: من أمور تكلم الاستاذ علها بلسان عصرى يخلب القلب بأساوبه 


(4ة) 

وأن كانت خارجة عب: ا نت ان مطامة للواقم ومن 
المحتمل أن عدا هذا انوع ٠‏ هن اكرات قار ها أو متَكلمها قد بقيت منصوبة ىق 
ميدان النقاش غير ُبحاب عنها فرأيت من واجب اتمام البحث أن أ كله بكيله 
وأماشيه فى كل واد مى به فان كان فيه شىء فتبعته عليه ومن ن الظل الصريح أن 
يكون الاستاذ حرا مطاق العنان فى ترويج «نكره يستظهر با يشاء من المباحث 
السياسية وغيرها ويكون هن يناظره وهذب عن أ كبر معر وف فى دينه مكنوف 
الايدى لا يمس السياسة التى يتناونها خصمه ويتقلب بها كيف يشاء هواه حجة 
أنها خارجة عن دائرة شفل علماء الدان 

ومن بواعث الاسف الشديد أن المتألبين على دين الاسلام من الداخل ' 
والخارج يباح لهم أن يتخذوا من كل شىءجنة و يتسقروا وراء سياسة غيد 

سيا نهم وحكومة غير حكو مهم ومدنية غير مد نينهم حتى ودين غير ديهم فضلا 
عما ستفيدون روه ع ماران غير مواضعها روما 
لتأميد الباطل باحق ولا مجدر بنا أن ننقض مساند فتنة الت رحمة الفقهية حتى اذا 
وصلنا الى مسائدها السياسية نتبييها فنكف عن نقضبا 

ان الاستاذ ل يكتب ما كتبه فى «سألة ترجمة القرآن و اقامنهامةامه فى الصلاة 
وغيرها ابدا لما وصل اليه نظره فى درس مسألة فقبية بل كتبه دفاما عن رجال 
الترك الحديث باسم الدفاع عن أمة الترك المسامة وإذا بدأ كلامه بالبحث عن 
فوزمم على جيش اليونان فى الاناذول وعده معجزة تو جب الاعان رمن ظهر ته 
فى يده وبكل ما أنى به إمدهاءن الاحداث فكأن تلك المعجزة فى جواب كل 
نقد بورد علبيع لاس لعد أن الي الجيوش التى كانت أحتلات الاستائة 
عقب أرب العاءة 0 دنهم وتنازلت الدول الغالية فى معأهدة لوزان عن 
امتياز اما وقد كانت ت أثقلت كواهل الترك القديم مدى الاعصار 

والممجزة التى تكلم الاستاذ عنبا يملء شدقيه » وجعلها ميزة لترك أنقرة » 
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خصلت عند ما دعا ملاحدة الترك مسليهم الى الدفاع عن دينهم وخلاقهم خدنمة 
منهم و ترائياً فى مرأى أعوانبيا وم أعداؤجما فاتخدعوا بهم وآزروم وضحوا 
بالاوال والانفس و آزرم المسامون الاباعد وليس للاستاذ سبيل الى انكار 
مؤازرة المسامين من الترك ان أنكر مؤازرة المدلمين من غيرم ثم تبين أن الدعوة 
التى وقعمت باسم الاسلام ومصلحته مسوقة لمصلحة الداعين الملاحدة وفكينهم من 
القضاء على خلاقنهم واسلامهم وعلى كل صلة كانت ثر بطهم بعالم الاسلام فهذا 
شرح تلك المعجزة وما الت اليه بلا كذب فى نقطة منه ولا مبالغة وعهدنا 
بالعجزة أن تؤيد الدين لا أن تنقلب عليه فلس يستحبى أن يمدها متتيجودة اننن 
ما اتضحت حقيقتها وغارتها ولا يمكنهم أن يقدروا أبد الآ بدن على الاتيان 
ثانية تلك المعجزة بعد أن قضوا بأيد.هم على ما تأنت باسمه وهو الدين ومع هذا 
فان فى حول تلك الممجزة أسراراً سياسية حفتها وسببت مؤازرة الدول الغربية 
العظيمة المسيحية المنضمة الى مؤازرة الم4ين ونا بصدد شرح تلك الاسرار 

فبل يظن الاستاذ أنه خرج عن عهدة حل تلك المسائل ‏ والسياسة مجارة 
لا سماحة فيها ولا اعتداد بزخرف القول - يمجرد أن قال : 

د هنا شهدنا و شهد العالم كله من آيات البطولة ومعجزات الرجولة ما لم يكن 
طوف يخيال أحد أن يشهد مثله ققد أنجح الشءب فى أن يؤلف له جيشاً وأناه يما 
قدر عليه من السلاح والذخيرة ورب به فى ساحة الوغى وما همى الا جولة أو 
جولتان حتى رأيناه قد ألق عحتلى بلاده فى اليم ثم ز حف الى عاصمة بلاده يرريد 
أن يجتذمبا من أيدى مغتصيننا غير ميال بالاساطيل ال أكدسة حوطا ولا عالىة 
درك الذاه فياهنا وهدت" لدول المتتصرة أنفسها أمام لون نك عه 
دانع عن وجوده وكافح عن كيانه وقد حالف أن ببلغ ما يريد أو يعوت ف 
سبيله فأدركت” تيك الدول أي لا توجد قوة فى الارض تستطيع أن تثنى ها ال 
هذه الدرجة من الاستبسال و الأسمانة فلي مها الا مسايرتة الى مأ بر يد 
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ولمزد الاستاذ منا على ماسبق منه : « فلو أصر الاتهليز والفرنسيس والطليان 
على عدم التنازل عن امتيازاتها على دولة الترك هذا الشمب الذى زحف على 
عاصمة بلاده واجتذسها من أيدى مختصبها غير مبال بالاساطيل المكدسة حوها 
ولاعانى” بالجيوش المبأة فيها لزحف بعدها الى لندن وطريس وروما غير 
مبال .٠٠‏ »6 ظ 

هذا مبلغ منطق الاستاذ فى حل تلك المسائل السياسية ومنطقه فى مسألة 
ترجمة القرآن المبفية عليها والتقى سعى لتبررير >ل الترك الحديث فيها على طول 
مقالاتهء يشبه هذا المنطق قوة وضعفاً فكأن الخرب العالمية وما بذلت فى سبيلها 
تلك الدول من النفس والنفيس وغليتم) على الدول التىَكانت دولة الترك واحدة 
منها وكان احتلال عاصمتها واحداً من نتانم تلاك الغلبة » ذه بكلها عدراً وهواء 
بنفس واحد نفخه الاستاذ من صور قله » أو كأن الدول التى غلبت الترك اذ 
حار بتهم مع الالمان والمسا والملقان يجمزت أمامهمنا انفردوا فى فى المربي”'' ققد هان 


0 لقت نط اجات أل جا بالناتمد اند ميدن وزر يضما رك | هررف و املة نا 
فى مؤبمر جمعة المعلمين ستة +4١‏ :2 

ا ا اي ان ا سوس سي ل 1 
غاب الاوربيونو لكنالاوربية ظافرة ولو غلبتا لكان التجح لاسيا الخلق والاسيوية . ان 
المعلمين حال كو نم ملقنى هذا الحديث الجديد الذي كمناء الى أذن امة الترك تبنون شكل حيأة 
ابثدأت مكان حياة انتهت ( جربدة الوطن ١5‏ حزيران 1١*41‏ ) 

وسمعت دن الوطني الكيير والثائب القدير عبد ال رحمن يك عزام آنه لماحضر مؤثمر البرلما نات 
المتعقد فى امرك الجئوية قبل بضم سئين مندوبا من برلمان مهر وكأن مندوب تركيا فال 
رفق من رجاها الحد يئين الممروفين فاراد مندويو البلاد الاسلامية والشرتية أن يؤلفوا بيهم 
اتماةا واماضداً يستفيدوا من قوته فى المؤعر قيستمع الى مطا لهم غيه ففملوا ووفةوا وا كتسيوا 
احتراء الجهور وكانوا فى أول أمرهم دعوا فلم رفق لينفم الى فثتهم ويحضر >تمماتهم أن قائلا 
الك اليم لاد تقسها أمة عرلية ووقف بممزل عنم كتسجيوا عند وتسجب متدوي اباد يه 
الشرقية أيضا من موةغه 

فاذاكانت الترك الحديثة حاربتلاعلاء كلة الغرب فى اشرق كا شهمد به حمد النصبحى» وهي 
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على الاستاذ أن ير ى قراء مقالاته القرك المغاو بين أمام الدول التى حار بتهم غالبين 
عليبا كاهان أن يكو ملاحدة القر ك يمناسبة فتنة ترجمة القران ثوب الاسلام 
بعد ما انتزعوه بأيديهم وطالت مشاهدة الناس ايام عراة عنه ققام يناصرمم فى 
فتلنهم هذه من وراء البحار إسم شعب الثر ك واسلامه والحال أن الشعب واسلامه 
ف يدهم كالأسور فى بد عدو لايرقب فيه إلا ولاذمة لمزيد هذا المناصرق محنة 
الشمب النركى وليكون أشأم يد عا فى ممم افة بين شعوب المسلمين من غير 
العرب ساعياً لاستصغار أمىها فى أعين العرب خزنة سكتاب الله العربى » 
و مستحصلا على فتوى علمائهم فى تجويز الفتنة وقسو يغها بكايات مموهة فعمل فى 
العقول الضعيفة عمل الوسواس الكناس قال الله تعالى +( وكذلك جملنا لكل فى 
عدوا شياطين الانس والجن يوحى لعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو 
شاء ر بك ما فعاوه فذرمم وما يفنرون ولتصنى اليه أَفئدة الذين لايؤمنون بالآ خرة 

وليرضوه وليةثرفوا ما هم مقترفون * 


هرب ارده 


لاتمد أليوم فسهامن أ مة الشرق كاشهد به الم رفق ما للاستاذ فريد وجدي أو غيره من 
اأشرقيين من بطولتها وهمجزتها ؟ على ألا ان كا: طاغارة :م البونان تلما لاحت قله بأول 
غلبة الترك على اليو نال وان كانتمحاربة مم حلفاء اليو نان أيضأ أعنى الدول العظايمة الغر ببة فما 
معني حار بتهم لاعلاء كلتهم وهل سممتم تم قبل هذاحاربة قصد مبا اعلاء كلة الاعداء امحار بين على كلة 
الامة المحارية المسلدة فتيين أن تلك المرب العجيبة الني يمتبرها الاستاذ فريد «مجزة البطولة 
كانت حريا مدبرة ضْد الاسلام باتفاق ومواضمة بين الطرقين التحاربين وكين أن الملاحدة 
مؤبدون دن دول ااشرب ومؤازرون فى اجرا 7 مهم ضد الاسلام فى تركيا وقد كنا نحن قبل أل 
أفنى 0 3 ذاك الك المسيتمولات 0 الو لا يشدرون وذ 


(؟/ا) 


تحرر المسألة 


استدل فضيلة الاستاذ المراغى على رأيه فى مسألة ترجمة القرآن ينقول من 
كتب الفقه وكلام التقباء ف استغرب ذلك منه » واستدل الاستاذ فريد بنقل من 
شرحا 3 ثم أضاف اليه غيره ود كر مذهب ألى حنيفة وصاحبيه فاستغر بت منه 
ذلك كل الاستخراب لان الاستاذ لم يدافم عن حادثة ترجمة القران مجردة عن 
محدثها كاد دافم فضيلة الامستاذ واما دافم عنها من حيث انها صنيع رحال 0 
الحديئة بل الاستاذ فريد يرَى انه يحامى عنهم أ كثر من محاماته عن المسألة 
فأصبحت مسألة ترجمة القرآن بتهبين مصدرها مسألة القضاء أ كثر من أنها مسألة 
الغتوى وهووان لنت الانظار عند تصوير المسألة الى معجزة الترك الاخيرة 
لنكون عونا له فى تجويزها الا ان قملتها بالترك الحديث مما يضر ها 
وينقلب عل الاستاذ لأن الترك الحديث لادينى وقد كان ما على كل من ينظر 
فى مسألة ترجة القرآن التى حدثت فى هذه الآ ونة أن لايلاحظها مجردة عن 
محدثها الذزين م ملاحدة الترك ولا يذهل عن أغراضهم ومقاصدهم ومن القواعد 
الكاية المقررة عند الفقهاء ( ان الامور :قاصدها ) فهآلتنا الموضوعة على بساط 
البحث وانفلاف ترجمة القرآن الكر بم بأمى حكومة أنقرة اللادينية ( لائيك ) 
واقامة المترجم مام الاصل فى الصلاة وغيرها اعنى ان الشعب يصلى هكذا ,أعس 
الحكومة وان كان الا مرون غير مصلين ولا ممترفين بفريضة الصلاة ذان كان 
لابد من اجتتاب المتتى والمستةتى تعيين الامعاء فالسألة ترجمة القران حت أعس 
اللادينيين و إشرافهم. والفقباء استعملوا فى مثل هذا القام عبارة ( الهم فى دبنه ) 
وان كان قير مم ذاك فى حق القارى" لا الامس ولا شك أن الملاحدة امن 
الهم فالواجب على المفتى الحاذق والمستةتى الخلص ان لا نتفلا النظر الى حال الذين 
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تو لوا أعى الترجمة وأحدثوا فتنتها والا فأدنى مساعحة أو ضعف فى واجب الحافظة 
على مصلحة الاسلام و مكارة الثران مور واج أعمالاللاديفيين ويخدم أغراضهم 
ويؤيد الفتنة اللادينية من حيث لانشعر الخادمون و يكون و زره عند الله عظيا 
وأوفرضتا جوازترعنة القرآن اق نيا واقانتها مقلمددعل متعب :من مشاه 
المعروفة الاسلامية فلن يجوز ذلك للادينيين فالهم وهذه الترجمة وما مناسبتهم 
بالقران الذى لامسه ألا المطهرون وثم قطعوا صانهم بدبن الاسلام ونادوا بالحكومة 
اللادينية وما علاقتهم بكتاب الله وم ا عن الله حتى جر دوا أعانهم عن ل 
العظ, واختاروا الإقسام بالشرف وهحكذا وقمت أعان الصداقة للوطن 
لوو بألسنة 2 9 الا حيو هيدا ااي وبلسان رئيس اوور 
2 هيدا انتخايه الاخير . وهذا أص ثبت معلوم لكل د لاشاس 3 روآه 
الاستاذ فريد فى اسلامهم عن مراسل المقطم فى الاستانة وكيف تصدق دعوى 
اسلام اللادينيين وكيف تبق على اسلامها حكومة ألذت المادة المصرحة ف القانون 
الاسامى بأن دين الدولة الاسلام وكتبيت بدلا عنها فى القانون المدلى مادة ( رقم 
0)) لصرح بأن من بلغ رشده فهو حر فى اخنيار أى دين يشاء 

و الس العاقل ان مشر وعبم هذا أعنى ترجمة القرآن واقامة المترجم مقامه 
لا يكون مبنيا على اهم وجدوا سبيلا الى جوازها ءن طريق كتاب فقعى يعمل 
به المسلمون أو مذهب امام من أتمنهم كا وجد الاستاذ فريد لأن أولئكالملاحدة 
أبطلوا تلك المذاهب الاسلامية وعطاوا تلكالكتب الشرعية ومنعوا دراستها فهل 
يستطيع الاستاذ أن يذكر مدرسة تركية حكومية مم الطلبة فيها قراءة القرآن أو 
يذكراسم أي" كتاب دينى يدرس فها والا تنكون المكومة اللادشة دينية ول 
مب ال سداذ عند أصرأره فى دعوى و جود التدر , يس الدينى عدارس تركيا 
عن قول الاستاذ التفتازانى المسكت وهو ١‏ ان تركيا حرمت على مدارس الرسالات 
الاجنبية تدريس الدين فى المدارس ولم يكن لهاسناد فىهذا المنع الا انها قدمنمت 


)1/:( 


من ناحينها ندر يس الددئ الاسلامى فىمدارسها التركية » 

الحاصل ان اصرار أحد من عقلاء المسلمين على ادماء الاسلام المكومة تركيا 
اللادينية فضيحة أمام المنطق وأمامالامم العاقلة تعم وصمتها الاسلام وهل لا.يكون 
تلاعباً بالاسلام والمسالين مافعله الاستاذ فريد من اتيانه بسند من كتاب ققهى 
ومذهب اسلا لتأييد عمل من أعمال الذين أأبطلوا تلك الكت ب والمذاهبوائيات 
.جوازه شرعاً والحال امهم لايحاولون فى أحدامهم ماهو جائز فى نظر الشرع الاسلائى 
بل يحاولون ما لاجو ز وينشدونه جهد طاقتهم فان كانت ترجمة القرآن و قراءته 
مترجمة فى الصلاة جائّزة فعى لانسرهم ولا رو مهم فليدهم الاستاذ عل مالايوجد 
ألى جوازه سبيل ليفعاوه وقد نصدوا لترجمة القرآن واستبدالها به على ظن الهأ 
ضر بة قاسية تكبد الاسلام وتعجل موت أن ل ته الضربات امتقدمة فى تركيا . 
أجل 2 يتطاوثون حيئاً خيناً اللى أقصى ما بق من الاعمالخير الجائزة فيقذفون 
مسألته أمام عالم الاسلام حتى يبحث الباحئون الغافلون فى جوازه أو عدم جوازه 
شرعا وم يضحكون وراءهم من عقلية الباحثين وفضوليتهم كأنهم برجعون عما 
أرادوا أ أن يحدثوه ان لم يوجد له منفة, شرى وقد كنت حسبت الاستاذ فريد 
فى أول الامس من أولئك الغافلين الى أنكتب فى أخروات ككاته « ان اليابانين 
م يصاوا الى ما وصاوا اليه الا بعد أن خر جوا من جميم تقاليدمم القديعة وجماوا 
حكو متهم لاديفية وا تتحاوا علوم أورو با وثقافتها حتى الحادها وقلدوا الاوربيين 
فى مر أقصبم وملاهيهم » فتهم من هذا الكلام ‏ لاسما وهو سياق مدافعاته عن 
ملاحدة الترك ‏ ان المسامين فى رأى الاستاذ لايصلون الى ماوصل اليه اليابانيون 
من الرق الابعد تقليد أو روبا حتى فى الحادها ولموها ورقصها 5 قلست اليابان 
وكا قلدت تركيا فهلاله اذن أن لايشوب دفاعه عن رجال الكومة التركة بادعاء 
الاسلام لمم ويخلص فى دعوى الرق ويقول انهم ما وصاوا اليه ولا .يصاون الى 
ما أرادوا أن يصلوا اليه الا بعد أن قلدوا أورويا حتى فى الحادها ورقصها وهوها 


(ه/ا) 


5 قال عن اليابانينصدة أو كذبا فلماذا لايدعى الاستاذ ديائة اليابانيين أو لايس 
الحاد الترك الحديث م أن اليابانين أقرب الى الديانة متهم لكن الاستاذ 0 
فى به هواه ويكون أدخل فى اضلال المسامين ولا احمال لجىء الضلال أليهم من 
اليابان امال محيئه من تركيا 


نحرر الخلاف واعحازالقران 


فرق مابيننا و بين دعاة الترحمة اجهالا الهم بدعون الاعاجم الى تراجم 
يتلوئها فى الصلاة وغيرها كا يتلى القرآن وبحن لانوافقهم عليه وان جوزنا تراجم 
لطالعونها ا يطالع أحدنا التفاسير وفمتبرها عاديا موا ول نشوك ينكان 
تر حمة ة تقوم مقام الاصل وقساو به فى أوصافه السامية ؟! يقول الاستاذ قريد وله 
بترجمة تكون منحطة عن رتبة الاصل وتقوم مع ذلك مقايه ؟ يقول به فضيلة 
الاستاذ المراغى ولا يلتزم الاستاذ فر يد أن قسحى الترجمة قرا ١‏ نا وانادعىامكان 
أن قساويه فى الاجاز وتجوز تسميتها قرآ نا عند صاحب البدائع لكنه قرآن غير 
معو اول : جور على ماهو الْتَار عند الاستاذ المرائغى ومع ذلك يجوز ز قيامها مقامه 
ففى كل رأى من هذه الآ راء شىء يختص به من عوج اانطق ولول يكن ما قاله 
الاستاذ فريد فاسد الاساس لكان انتخام المنطق فيه أ كثر من غيره فهو يقدّر 
انه لاحجوز اقامة شىء مقام مالاياو به فصفته الممتازة ولا يفوته مع أدعاء 0 
أن بوجد التساوى بين القران وترجمته فى الامجاز أنه أنه لاندى ترجمة القرآن ياسم 
القرآن فاذن برد عليه ان المصلى مأمور بتلاوة آله رآن مع مايرد عليه من 0 
أسأسه وهو امكان أن تساوى الترجمة أصل القرآن ولتصحيح هذا الاسا سيدعى 
ان اجاز القرآن الذى لا عكنه اتكاره أنما هو فى معو معانيه وحكه لا فى بلاغة 
ألفاظه والمعافى تنتقل الى الترجمة فتكون معجزة كأصلها وهذا نص الاستاذ : 
د ان القرآن معج: ححكه وأصوله ومذاهبه لا بألفاظه ومبانيه وهو لم يتحد أحداً 


ركلا) 


ببلاغته واما تحدى الانس والمن أن يأتوا ممثله فى حكته وشرعته » وكا أفكر هنا 
أمجاز القرآن من ناحية بلاغة الالفاظ أنكر فى محل آخر من كلامه قداسة الالناظ 
وكان حسبه فى أدراك قداسة النظم أن القرآن مزل من عند الله بلنظه ومعناه وقد 
سبق محقيق بحثه فى النظرة العأنية والاستاذ فر يد ؟ كثرّ فى مقالاته كالاستاذ 
المرائغى من ذ كر حاجة المسامين غير العر ب الى فهم معاى القرآن وزاد قال فى 
أخريات مقالاته ان القرآن العربي لأيحسن فهنه حتى أهله فأشار الى أن العرب 
أيضاً ليسوا فى غنى عن ترجمة القرآن الى على أوضح ١نه‏ أو إلى لنة الفلاح ولو 
انتدبنا الاستاذ للقيام بترجمته الى عربى أوضح منه فلا مانم من أرنف 
يجيبنا اليه و تكون هذه الترجمة أشبه منها معارضة القرآن وان كان الاستاذ يخنف 
من غذوائه بدعوى ان القرآن غير منجن يلنظه وأنه مأتحدى أحناً ببلافته وفى 
مقالاته عند تكامه عن بلاغة لغات الاورو بيين وبراعة كتامهم فيها كأد يقول 
انهم قادرون فى ترجمته على أن يأتوا أبلغ من أعله وكل ما ادعاه الاستاذ ظامات 
بعضها فوق بعض والى أظن ان مذهبه الحقيق عدم كون القران ممجزا ممناه 
أيضاً لكنه الآن لاببوح بام مذهبه ولعله يدتخره أرحلة أخر ىتصل اليها أنقرة 
بعد مرحلة الترجمة وويكذ به اليوم فى قصره الاتجاز على معالى القرآن قوله تمالى 
« قل فأتوا بعشر سور مثله مذئريات » فهذا نحد صر يح بالقرآن اللجرد عن حكته 
وحم شر يعته و يو'يده أن التحدى لعشر سور وقم بعد التحدى بسورة فى سورة 
تو نس فكان التحدى الاولف نظمه وممناه فمجز وا عنمعارضته فطاليهم ععارضته 
فى بلاغة نظمه وان خلا عما لضمنه من اليم واصول التشريع والا فلا وجه أطالبة 
العاجزبن عن الانيان بسورة بأن يأتوا بعشر سور مثله وهذا التوجيه اختاره 
المبرد واانعطية وقوّاه الشباب الخذاجى فىحاشية أنوار التنزيل وقد استدل الامام 
الرازى مهذه الآ بة على أن اعجاز القرآن فى نظمه وعل تمسير المزثريات بالمختلقات 
من عند الرسول المكذوبات فى نسبتها الى الله تعالى كا ذهب اليه الكثير من 


(/ا/ا) 


أهل التعبسير بناء على أن التحدى بعشر سور مقدم على التحدى يسورة وان تأخرت 
أيته فى ترتهب السورة ويناسبه قوله ( أم يقولون افقراه) الإقتراء مهذا المعنى 
أيضاً ا حل باحجاز المعنى وك بالكذب نقصاً ف قيمة الكلام المنوية فيقتهر 
التحدى في الا ية على التقدير بن على بلاغة النقلم 
م ان الاستاذ لكونه من الكَنَاب غير الحتاجين الى التفكر والتتدير لم 5 
ذا كرته عند حر بر الكلات التى نقلناها عنه فى اتجاز القرآن الى أن ملاحدة 
ا الذن ييدافم ساد ين أسلا ميم نيدوا أو لا شر بعة ة القران وأبدلوا با 
شر بعة سويسرة قبل أن ينبذوا نظمه ويبدلوا به الترجة ولم يؤنمهم الاستاذ عند 
النيذ الاول أنه لا وى عثل الم رآن فى حكته و شرعةه ولو اجتمع الالين وان 
بوه جام يرن الى بوم يفبذون لنظه رودن كاز 
المعنى الى استصغار عن اللفظط وتيسيرا تاشمك ال الى على الافهام » هذا مع أن أعة 
الملاغة وصيارفة الادب جمعون قدعاً وحديثاً على أعجاز اله وناغ ناحية بلاغته 
اد ومعلوم أن الذن حد اهم القرآن عند وله كانوا قوما أميين هبأهين ومشهور بن 
ببلاغتهم وفصاحتهم لا يحكاتهم فلا يؤئرفى نفوسهم التحدى بالمسكة التى حازها 
القرآن أيضاً تأثير حديه ببلاغته والاستاذ فر يد ان لم توقظه من غفلته شهرة الفرآن 
القدعة فى بلاغته المعجزة فليعتبر من قول أمير الشعراء فى هذا العصر فى همز يته 
النموية : 
أشرف المرسلين آبته النطق مبينا وقومه الفصحاء 
ميف" بالنوايغ الغر الا سبق الخلق تحوءالبلغاء 
< نم قال بعض الحققين من عماء الدين ان القرآن قد يفارق الاعجاز لا لعدم 
كرنه معسجزاً بنظمه وبلاغته بللكون الاعجاز تابعألازما لجموع القرآنولاً بعاضمنه 
خاصة لالكل بعض مثل قوله تعالى ( حرمت علي امباتم وأخواتسم وعاتم 
وخالايم ) الى . آخر الآية كافى تحر ير العلامة ان الحيام فأفت ترى أن علماء الدبن 


)1/8( 


قد بلغوا أقصى الغايات فى درس مسألة اعجاز القرآن لجوزوا خاو بمض الآيات. 
النادرة عن وصف الاعجاز ولهذا ل يأخذه بعضهم فى تمر يف القرآن ولكتبم. 
أنفسهم أخذواى تعر يضه العر بية مع الاز ال والتوائر لعدم اننكا كبا عنه مثاها: 
وقولم بعدم وجود الاعجازى عض الآيات لا قاس قطماً بنق الاعجاز عن. 
بلاغة نظم القرآن العرنى كأ أدعاه الاستاذ فر بد تو سلا هذه الدعوى الماطلة الى. 
دعوى أخرى باطلة من أمكان ترجمة القرآن بحيث لاتنحط عرتبة التراجم عن 
أصلها فى بلاغة النظٍ وطلاوة الاساوب و ناهيك من نة نقص الرجل فى عقله أو 
أبعانه بأن القرآنكلام الله الممزل بنظمه العربى قسويته بين انظ القرآن ألذى أنزله. 
الله من عنده و بين نظلم التراجم القى يؤلغها تاب الترك أو أدباء أو ريا والملماء. 
لا شكرون قطنا ما كرد الاستاذ من اعجاز القران من ناحية نظمه و بلاغته. 
وكيف تصو رمنهم انكار موانهم أدلاؤنا فى الاهتداء الى أسرار بلاغة القران 
واعجازه وانما العلماء جو زوا عدم حيازة بعض الآبات ما حازه غيرها منالبلاغة 
الواصلة الى حد الاعجازناذا كان لاشك عندم فى وجود الاعجاز فى بلاغة نظم 
القرآن العرفىا قالوا نالا عجاز تابع لازم لمجموعالقرآن أو لأبعاضمنه خاصة » 
فالترجمة تغقد هذا الاعجاز و تنحط عن الاصل قطعاً » وهذا طبعاً غير ما يقوله 
الاستاذ الجترئ' ع ىكلام الله المتزل ظ 

ثم انا نقول ان قوله تمالى ( ( حرمت علي امهاتم و بناتم وأخواتم 0 
وخالا تم وبئات الاخ وبنات الاخت وأمباتم اللانى أرضعتم وأخواة 
الرضاعة وامهات سان وربائبك اللاف فى حجورم من نساتم اللانى دخلتم 3 
لم تكونوا دخلم بن فلا جناح علي وحلائل أ ينام الذين من أصلابع وأن. 
جمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف ) الذى جمع محارم الرجلورتمهن له مكانة 
القران المعجز فى حكته وشرعته ولا يكون طبعا هذا القول منا تأميد ما ادعاه 
الاستاذ من مخصيص اعجاز القرآن يحكته وشرعته بل ان قولنا هذا الذى لانشك. 


(4/ا) 

فى أن يقبله من قال .دم الامجازفى الآ ية يدل على أن اعجاز الترآن الذى ملأت 
شهرته الأقطار وآمن به الصغار والكبار من المسفين وكان «بدأ شهرته حت يلغاء 
العرب وعجرثم عن «مار ضتهحيما تزل بين أظبرعم وتحدام ولا زال كذلك » فهنا 
الاعجاز الذى عرف به القرآن و أشي أعلزة عند كل د أد به الاعجاز من 
حيث بلاغة النظم وان كان «مجراً يحكته ومحمكم شر يمته أيضاً لكن المشبور 
اجازه من النوع الاول لكون التحدى به فمل فءلته عند تزوله على قوم ليس 
حظهم من ال4كة كحظيم هن البلاغة ولما كان المتعارف من امجاز القران 
اجازه مهذا المعنى جوز بعض الحققين من عاماء الاصول خاو بعض الآيات فى 
النادر عن وصف الاتجاز ا :ة الحارم و إلا فهم يعترفون بأن ما اشتمات عليه 
من الحك الت تشر يعى حكة ممجزة ليست وراءها حكة . والقرآن معجزة 
يلفظه و معناه الى ترم القيامة وان ترجمته ان تبلغ عرتبة أصله فى بلاغة لعظهواحاطة 
معناه » فكال القر آن فى معناه لايشقع الاستاذ المنكر لكله فى لفظه جويًاً لتر-مهته 
بل يجعل الترججة مستحيلة هن فاحية المهنى أأيضا حيث لايمكن احاطة ذلك المعنى 
الاكل الذى لكل عدمر اولك قارىئ' متدير قسط من ا كتشافه » بلفظغير الافظ 
الذى اختاره اله له . على الى لاأخشى أن أخلف أو لك الأجلة فأقول : ان آية 
لحارم «عسجزة بنظمها أيضاً فارجع اليصر هل تجد نفلا غيره يعدله فى اهدة المعمى 
تدر اجن حل اراي كل التدوية بين الانظ والممنى ثم ارجع البصر 
كر تين ينقلب اليك البصر خادياً وهو حير 

فاذا انتقينا من أقو ال كل من معارضينا الثلاثة مانظهر جدارته بالتسليم ونبةنا 
منها ما نظبر بطلانه و يشهد له بالبطلان لعضهم على بعض نصل الى وسط بيتنا و بينهم 
قاض باستحالة ترجمة القرآن ترجة تقوم مقام الاصل » فترجمة أى كتاب لايصح 
أن تقام مقامه حال كون الترجده منحطة عن مرتبة الاصل ف وسله الذى يمتاز 
ده كاعجاز القر ا أن . وقد أدرك الاستاذ فر بد هذه النكتة عار الى ادعاء امكان 
أن يؤل بتراجم للقرآن لاتنحط بلاغتها عن بلاغة القرآن وهو يدرى جيداً انه 


)8“( 


نسل امحطاط الثر اجم فلا سإ له ولا قستقيم قضية أقامتها مقام الاصل 0 5 
و1١‏ نستقم على صاحب البدائع » وفضيلعٌ الاستاذ المراغى . قالاسثاذ فرريد يتفق 0 
0 تر اجم منحظة تنوب عن القر ان العالى المكان لخر ردم 
كون النائب فى مرتبة المنوب عنه لنصح النيابة و إلا فالاستاذ لم يتك اعتجاز لفظ 
القرآن ليقي شاساً على ننه بالجول و الجرأة على كتاب الله وهو أعلى مكانا وأعقل 
وارساة عبثاً ٠‏ و !با ساقته اليه ضرورة تسديد اضر الذياية فادعى أنه لاإعجاز 
فلدظ القر ان حتقى زول فالترحمة بزوال اللفظ و صل التفاوت بين كا نالنائب 
والمنوب عنه » لكن دعوى الاستاذ باطلة يتفق معنا فى ابطاله أنصار الترجمة غيره 
كغضيلة الاستاذ المر اتى وصاحب البدائع ولن بر ضيا بذلك الشذوذ المردود رأيا 
خسارات القران فى التراجم 
فسارة القرآن عظيمة فى الثراجم من حيث أنه يفقد اعج_ازه فيها وليس 
بخارج عن مقاصد الملاحدة الذين أحدثوا قتنة ترجمة القرآن فى تركيا ان الترجمة 
اذا انتزعت من بلاغة القر آن و إعجازه طيءاً يحتمل أن لاتعجب الناس فيسقط 
القرآن من عيومهم وتزول مهابته ومحبته من قلو مم وفى العادة أن الآآتار البليغة 
تأى الترجمة ويكون إياؤها بقدر علو رتبتها فى البلاغة تكون ترجمة البليخ 
أسمج من ترجمة الابلغ . ٠‏ ففى اعجاز زالقر ان أعة مانع من ترجمته » وقد أثبتنا فى 
النظرة المتقدمة أن وحويت كون القر أن متواترأ عنع ترجمته القائمة مقام الاصل 
كل المئع . ٠‏ وللناس فى آمارمم وه واقاله نوق عمو ملكون ولعترف هم مها 
قوانين الملاد المدئية ومن تلك الوق أنه لايجوز ان أن بترجهبا إلا برخصة 
من المؤلف فيل يعدكلام اله أهون من كلام الببشر حتى لا برى له من مثل هذا 
الحق مابرى لم ؟ ولا يخنى أن نظر المعترفين . هذا الحق غير مقصور على استئثار 
صاحب الاثر ينوائده المادية بل المؤلفون أسماب الشأن لمنون فوق ذلاك بأن 


(قم) 
تحفظ أوصاف آثارم العالية فى الترجمة فلا حجتر: ى؟ أحد أن يتتاولها إلا باذن خاص 
منهم ليأمنوا على مصو فيه مباوة الح المع ميان اي المتر جم 

نهم لايأذنون فى الترحمة يتان إن للا ساو مم أو للا يقار مهم فق الجر والادب 
اومس ره ارم قدرة مر جمى القرآن ؤ بعد 
عدم 4 0 فى الترجة لاف اتقو ا يداد 
مها أن تقوم ا الادل تل ترحهه دض قيامها متأم الاصل سين ليرا 
موجزا وتكون جائزة طبعاً فليقرأ الاتراك فى صلاتهم وخارج صلاتهم القران الذى 
كانو! يق رأو نه من قبل و أه آاؤم وأجدادم و ليطامو | على»هنى ماقر أودفى صلاتهم 
وهذا التد ركاف فى اسقاط كات الاستاذ فر يد على طوطا فى تفنيد احتكار فهم 
قعاى القران واحتجانه لاعرب وتغنيد قراءة غيره فى صلاته مالايغهم ميناة لان 
مايقرؤه العامى فى صلاته يكون سو را أو آيات محدودة ليس من الصعب فى شىء 
أن يتم معناها فى خارج الصلاة فان تكاسل عنه يازمه أن يستحبى فيكف عن 
الشكاية من عدم فبى معناها وعن ميل تبعمة ة تتصيره على أحكام دينه مم أن 
الانان فى الاعصر الاخيرة يقتحم لدنياه 6 لغة أجنبية نيامها أو لغات والتكلم 
مها طوال أيامه ولياليه فان ازمه الاستحياء فبالاًولى أن يازم الجاى عنه الشاى 
المبالغ فى الشكاية والفضولية ْ 
ومن المفاسد والمضار المقرتبة على فتتح الباب الرحمة القر أن الىغير لغته المتزل 

ها والذى توارته المبدون واستواعيه الى هذا أليوم ؛ مفسدة تعدد التراجم 
٠‏ واختلافها لا على عدد أقواء م الم مين وعدد لغانهم لمحسب دل يتعدد القران ف .3 
واحدة بعدد المترجمين مهم ويحول بين التراجم فروق عظيمة لاتختص بالاافاظ 


(؟8) 


محتملة على عدة «مان مختلفة لايرى مرجم واحد على الاقل أن يقتصر على عض 
منها فبلزمه أن يذكر تلاك المعانى أو على الأقل ما يتساوى مها فى القوة بأداة 
الترديد التى خلا عنها القرآن العربى ويحتمل أن يكون بعضبا غير ما أراده الله 
فيدخل فى القرآن ما ليس منه وعلى الاقل تدخل فيه شبية الدخيل وقد ييذا فوالنظرة 
الاولى احمال وقوع الخطأ فى التراجم يجميم أنواعها و بفيناه على اعتراف فضيلة 
الاستاذ المراغى وهذا التردد والتعدد فى ترججة مترجم واحد فا ظنك عند تمدد 
المترجين ولهذا اختلف المشسرون فيختلف الترجون أيضاً ولا مكن أو لايدوم 
منعهم عن الاختلاف ولا يلتم مع مسلك من سعى فى مجو يز ترجمة القرآن و تحر بره 
عن الاحصار بلغة العرب »حجر بعض المترجمين عن الترجمة أو عن المثى فيها على 
غير أثر المترجم الاول فى اللفظ والمعنى وقياس الاستاذ فريد ترجمة القرآن بترجمة 
آثار المؤلفين حيث قال « ان أ كثر ما يعرف بين الكتاب اليوم تقل المؤلفات 
من لغة الى لنة فل يسمع أحد أن مترجماً عدل من ترجمة كتاب الى تفسيره » 
قياس مع الفارق العظيم بين كتاب الله ومؤلفات البشر ومهها تيسر للمترجمين من 
اتفاق الآ 'راء وأتحاد الكيات فلاءندوحة ٠ن‏ اختلافالتراجم علىاختلاف امذاهب 
الاسلامية التى جد أصماها مايلاها فى القرآن و يبنون أقواطم على ما فهموا فلا بد 
أن يختلف قران المنفية والدافعية والمالكية والحنابلة فال هذا قرآن المنفيوذاك 
قرآن الشافعية أو المالكية أو المنابلة بل قرآن المسزلة والاشاعرة والشيعة و 
جر | وهذا تعدد ضر ور ينضم اليهاختلا ف المترجمين على حسب أذواتهم وأساليبهم 
وأساليب الكتاية تتجدد بتجدد الاعصار فيحصل الاحتياج فى كل عصر جديد 
إلى ترجمة جديدة فيزداد أعداد التراجم ومختلف أذواق الناس أيضًا فترى بعضهم 
يقول الى أرجح قرآن فلان نسية الى اسم المترجم وأقرؤه فى صاوانى د خلوانى 
والبعض الآ خر يقول غير ذلك 
وقد سبق أن فضيلة الاستاذ المراغى اعترف بأن كل آءة لاتقبل الترجمة 


0 


الحرفية اللازمة لقراءة فى الصلاة ويقع الاختلاف فى تعيين هذه الا يات بين 
المتر جمين فيقال مختارات فلان وممتارات فلان ويحختلف الناس علها اختلاف 
المترجمين وتفترق المساجد وتختلف على اختلاف الاقوام والمذاهب فى بلدة واحدة 
واذا جمع المكان الواحد شتات المسامين مث لاخر مالكى وحاء وق تّالصلاة ِلرْم أن 
بتغرقوا على عدد أجناسهم فلإ تكون الصلاة جامعة فان قال الاستاذ فرريد فيصل 
جم فى لك الخالة لة امام واحد و ليتبعه من عدأه ازم أن تكون صلاتهم مجاه الكعبة 
وفى أ* شرف المساجد على وجه م استحسنه الاستاذ و بالغ فى نز بيغه دكونه عبادة 
لايفهم المتعيد معنى مايتلى فا . ثم انه حار من أراد أن يحنظ القرآن المترجم الى 
لنته فى اختيار أى ترجمة افتشرت بين أهل تلك اللغة واف أن تذهب مساعيه 
فى حفظ ما حفظ هدر لاحتال أن برغب عنه الناس الى ترجمة أخرق موجودة 
00 وتفوق ارام الاولين . وف النتيجة إما أن يقم التشتت والتفرق 
ت الحفاظط أو تنتصى عادة الحفظ و يتقرض المفاظ وع لكل تقدير حصل 

98 ملاحدة الترك و الاستاذ ذرردد الذى سعى فى مققالاته أن يجمل القرآن 
كلاجيل فى قعدده وغلية. ترجمتهى أصله بل وضياع أصله وهو مانسعىله و يتتمناه 
أعداء الاسلام قبل الاستاذ حسداً منعند أنفسهم علىكتاب المسامين الذى صائته 
وحدته الى اليوم فبق كا نزل به الروح الأمين لايأتيه الباطل من بين ,يديه 
ولا من خلنه 

وليعتبر الاستاذ هما قالته جر بدة المانستر جارديان و ثقلته الاهر ام و لنت 
الاستاذ اليه الانظار وجعله عبرة للمتوسمين : 

ان الغر بيين الذرين تشبعوا بفكرة ترجمة الاجيل سيندهشون مما عدوا هن 
قرار مؤتمر العاماء أن القران لاتزال ترجمته حرم الى اليوم » وبماقلته تلاك 
الجر بدة الغر بية بعد أن ذكرت زعم الاثر اك أن اتصاهم ببلاد العرب ويما هو 
عر ىكان السيب فى أحطاطيم 2 إن العام الاسلائى بعد أن تذهب عنه دهشته 
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يوشك أن يقلد مافملنه أثر اك أنقرةالمحار بي نالخرافات والبدع (تأمل) من نبذ اللغة 
العر ببة و إسقاطها » و الامس بالتأمل من الاستاذ فريد فليتأمل عو و ليعتير لنفسه 
ما نقله بدل أن يجمله عبرة لاناس» فالاستاذ يريد أن يفتى فى مسألة تر جمة القرآن 
مستنداً الى ما قالنه جر هدة غر بية والجر بدة مخشى وتتلاشى من خوفه أن يظهر 
قرار مؤتمر العاماء فى مسر يا يحفنظ مصلحة الاس لام ومناعة مكان القرآن أن 
تتلاعب به الايدى فلا يحصل ما أمله الغر بيون من فوز أثراك أنقرة فى محار بة 
الخر افات ( تأمل مرة ثانية ) و تقليد عالم الاسلام إياثم » لجريدة الغرب مهدد 
الشرق وعماء الاسلام لثلا يعرقاوا محاربة أتراك أنقرة التى تقرق منيومالى بوم 
فترمهم الجريدة ماب لكونه فى قرارهم من سواء السبيل ومهدمهم الىمساشد الغرب 
أستاذ الشرق الذى ثم من طول خدمة الاسلام قانيرى .هدم ما بناه . والعجب 
أن الاستاذ لم ينتبه من قول أستاذه اريف عن زعم الاترك ( أتراك أنقر ة) أن 
أنصاهم سلاد العرب و يا هو عرف ( تامل مسة ثالثة ) كان السبب فى امحطاطهم 
أو م برقه هذا القول لابانته عن ٠كيدة‏ أستاذه وطوية الحار بين » حتى قال إعده 
منكراً لامهام الانراك بام يكر هون العر بيه : « هل من سبب مل الترك على 
كراهة العر ب ء هل كانو! يحملون نير ساطائهم فهم يبطنون طَغتاً عليهم لما ذاقوا 
هن عسف حكهم وهل كانو! برون العرب مزاحمين ل فى الماك فكرهوم حسدة 
لم أوخوةا منهم » وما قاله الاستاذ بين هذا وذاك من « أن الاثراك الذين 
يلتصةون اليوم بالاوربيين ٠ستمدين‏ فيض حياتمم إن كانو! يحمدفون جميم 
الكلات العر بية من لنتهم فذلك يقتصد توحيد ل انهم الذى يتفاهم به نمو تمانين. 
مليونا من جفسهم . والذى يثبت ما قلناه بدليل محسوس أن الاتراك يحذفون 
من لغتهم مابوجد فها من الالفاظ النارسية أيضاً » مجازفة فاشئة من جهل الاستاذ 
بلغة الترك و يعدم إمكان حذف جميم الكامات العر بية مها لكو نها مركبة من 
تلك الكامات بنسبة ثمانين فى الماثة هو إنا سأل الاستاذ لماذا يسكت عن حذقهم 


080) 


الالفاظ الغر بية التى دخلت فى لدنهم فى العصر الاخير وهل لايجب حذفها مع 
الكادات العر بية و الغارسية لمحيض لغة الترك لكنهم فضلا عن حذفها يستبدلون 
يما استطاعو أ حذفه من الكامات العر بية والقارسية كات أجنبية غر بية زادت 
فى مخليط لننهم بله تمحيضها » © فهم ينبنون كل قد لم لانشذ من خطتهم هذه 
قوميتهم القدعة وان ظلن الجاهلون أو المتجاهلون أنهم يسعون لقوميهم فكل 
ما يطنطن به فى ركيا مقتصر على اسم الترك و من ورائه القضاء على جميع مقومات 
المسمى حتى أنن! لاثلام بالتكهن البعيد إن قلنا امهم فىم حلة من مس احلهم الانقلابية 
فيدذون لننهم بمامها ويشخذون لم لغة من لغات الغرب يلجئهم اليه ما يكابدون 
عناءه فى نمشية لننهم بالحروف اللاتينية وعدم امكانالر جعة لم منها . ومن الحتمل 
أن عدم المشى كان معلوماً للم ولتصوداً تطرتيق 1 الئل وز هنو مركا الطائفة 
غير المعقولة مهما عظمت خسارة تركيا والترك مها فهى ما يحدوم اليه و اجهم ف 
سبيل إبعاد تركيا عن دن الاسلام وإرهاق الترك ذا الابتعاد شا مم غير مماسرة 
الغرب المسلطين على الاسلام من طرق تركيا التى رآها أعداء الاسلام أقصر 
الطرق الى غايّهم ولاعظام مراكزم فى أعين المهين تنازلوا لم ء ن أعتياز انهم 
على تركيا بلا سبب يضطر هم الى التنازل غير مساو مات سسرية ومعاوضات كالغاء 
االخلافة لان أبديهم و م 00 مما حدث فى ا 0 ور اعينم 
مسألة ترحهة القرآن ما ق غلن أن باععامم 0 ١‏ كأت من 20030 
هم أن الم بالمكس والعاقل لابحب ديناً لحب قوم ولا يبخضه ليغضهم ورعأ 
يحب قوما لخب دين و يبغضهم لبغضه 

وما ذ كر نا من استحالة حذف جيم الكيات العر بية عن لنة الثرك الذى 
تكلف الاستاذ فريد للدفاع عنه ما لايزال يشبد به كثاب الترك ذوو الآراء 
الرزينة ولو كانت ألسذنهم مطلقة لأمعنوا فى شباداتهم وث كاياتهم عن ٠وقف‏ 


(كم) 


تركيا الادبى المنحط بعد الانقلاب ؛ وفيا كتبه ملحق جريدة السياسة عدد جيم 
عن شاعر القرك الاعظ عبد الحق حامد بك ومافاه به الشاعر فى حواره مم 
الشاب الادي ساي الكيالعبرة للمعثبر؛ وماقاتت الشاعر أ لاعظ فى كلامه على 
حذف الكزات العر بية والغار سية شكايته عن الحروف اللاتينية وعدم ملاءمتبا 
اللغة التركية ناشى* من كثرة الكليات العر بية فنها فليفهم منه الاستاذ درجة شدة 
التنافر بين تلك الحروف ولنة العرب وخطيئة الاستاذ فى ترجيحها للعرب لا 
تنصيلها مجلداً » ناهيك أن المر وف اللانينية تذهب بالعرب الناطقين بالضاد 
وتألى بقوم ١‏ خرين 


هل اجتناب ترجمة القران 
بمرصينا وفراءاً كناب ال سامز م عن تقم الناقم عه 


وأما ما أنحى الاستاذ عليه باللوائم من حبس الاسلام وهو دين عام فى دائرة 
العر بية وصد القرآن عن الجولان فى الدورة الفكرية العالية مع غيره من كتب 
الاديان و أسنار المذاهب وحرمانه من أخذ قسطه من تأمل العقول فيه ودرس 
أهل النقد له فى هذا العبد عهد تنازع المبادئ عبد تكافح الاديان والمذاهب 
عهد تحرر الام الغربية عن الاحتكارات الدينية وأمثال ذلك مما أخذنا كله عن 
عباراته واو مم أن دين الاسلام كآنه وضم فى صندوق وهرب من انظار العام 
كيلا يأخذ قسطه من تأمل العقول فيه و درس أهل النقد له كا أخذ سام الاديان17) 
فافتراء على الاسلام وقعام عن موقفه المر الممتاز بحر ته على الاديان حرربة نادى 
ها علماؤها قدمأ وقد نصبوه فى ميدان النقد و النقاش قبل محر ر الام الغر بية عن 
الاحتكارات الدينية وقبل أن يتصدى ملاحدة الترك لترجمة القرآن فأى دبن 


)١(‏ هل قمر أن يدكر لنا الاستاذ بحربة لائقة بمبد تحرر الامم عن الاحتكارات الدينية 
كم تمرة كسب الدين المسيحى الحاضر بعدما أخذ قسطه من تأمل المقولفيه ودرس أهل التقد له؟ 


(/اقم) 


منح الباحئين فى عقائده وأحكامه حرية الوزن عيز ان العقل كا منح دين الاسلام 
وأى ددن غير الاسلام استنبطو! من كتابه وسنته علوما وقوانين ٠وضوعة‏ 
ومكشوفة أمام العالم ومدونة فى كتب تكتظ ها خزاان الكتب واش ترك فى 
استنباطها عاماء الدين من كل أمة اسلامية فهل تصح الشكاية عن الاحتكار 
الادينى فى الاسلام قبل مسألة ترجمة القرآن الحدثة : واس لا تصسر شكاية كهذه 
من صدديق الاسلام أو عدوه المنصف 

أما ترجمة القرآن و إقامة المترجممةام الاصل ف الصلاة وغيرها والاستغناء 
عن الاصل أى القرآن العر فى فى بلاد الاسلام غير العر بية فهذه مسألة أخرى 
لاترى الى تعميم القر ا ن أو فوم معانيه بل ترى الى افسأء القرآن فى تلك البلاد 
على الاقل و!دخال الشبة فما ستداول باسعه على لغات وأس_اليب شتى و إضاعة 
القرآ ن فيا بين تلك التخاليط وقد قلنا فى النظرة السابقة التى انتقدنا فنها كلام 
جاح تدا المعوم التواترفى القرآن ل اه ديد ألفاظ ألثقراً ن 
والعدول الى ألناظ التراجم ينافيه . وقلنا أيضا : 

د ان الاعناد على النسخ المنوائرة وحجويز الدول فى غير تلاك النسخ الى 
الفاظ أخرى عر بية أو غير عر بية كل ذلك يناى حفظ القرا ن بطرريق التوار 
ويكون المدول الى أى لنظ غير متوائر عربى أو غير عرلى مبدأ العدول عن 
طر يق التو ائر فادامة سلسلة التو اثر لامكون إلا بادامةتحديدالالناظ ومنع احداث 
أى لفظ غير متواتر »فيمنع احداث أى لفظ غيرمتواتر حفظا لمناعة مكانة القرآ ن 
وقوة روايته من سلف الى خلف و مخليداً لامتيازه بتلك المناعة والقوة من بين 
سائر الكتب فالقرآن مكشوف أمره وميسوط حقائقه وأحكامه 1م بسط 
مثله لسائر الكتب المنزلة فى كتب التفسير والفقه وأصول الفقه والكلام والبلاغة 
لمر اجعين و المقرجمين والناقدين 2١١‏ وقد أخذ كل فريق ملهم قله منه قبل 


)١(‏ غلو طابت نات ملاحدةالترك فى القرآ نلا أبطلوا تلك الكتبومنعوا دراستها ونبدوها 
الى حقر التسيان مثرما لطلاب امل ومنتما لدهاة التحارة 
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هذا اليوم وليأخذ بمده من شاء يقسر ما شاء و ليفهم الذاهمون غير الناهمين وليعلّم 
العالمون الجاهلين ولاعكن فبم تلاك الحقائق من الترجمة ولا تكبى لا فهامباالناس 
قدّر المترججين فأى ناقد أو مستفهم لا يأمن مباحث تلك الكةب ول يأمنالعلماء 
لمفبمين وبريد أن يستخرجها عن منجمه و يتجرعها منمنبعه فاليه القرأ (العربى 
بنصه المصون لاحل بينه و بينه ترجمته الحرفية أو المعنوية أيضأ كا لا بريد -ياولة 
تلك الكتب ولا حياولة الترجمة التفسيرية . والعجب أن الاسةاذ برضيه التفسير 
الموجز القاصر الذى يسميه القرجمة الحر فية ولا ترضيه القرججة التفسيرية الوضحة 
فان كان المنصود فهم معالى القرآآن فالترجمة التفسيرية أ كفل له وان كان طالب 
الفهم لا يأمن الترجمة التفسير ية و«طابقته لاصل القرآن فكيف يأمن الترجمة 
الموجزة القاصرة وكيف يثق بأ ان لم يثق بالترجمة الموضحة فلا وجهلقولالاستاذ 
يقولون نترجم لهم الكتاب ترجمة تفسير بة أى على تحو ما نقلناه عن مجلة ( نور 
الاسلام ) حيث جد الكلام الالمى مز وجا بكلام بشرى على وجه «تكلف فيه 
كل التكاف فبل تأمن هذه الام شر الشككين المنبئين فى كل مكان اذا قالوا 
/ أتدر ون اذا يكتمو نتم نص كناب المقدس ويأتو 35 هذه التراجم الى 
إسمولها تنسيرية + ذلك لان كتابج من اعتلال الثر كيب واختلال الممعنى بحيث 
لا يصلح أن يتمثل قانما بذاته على مثال كتب الملل القى ترونها فهم يأتونك به 
على هذه الصورة سترا لعيوبه وتغطية على علاته . فهل اذا رماث المكككون مهذه 
الشمة مدا لم روع دون أن يقفوا على نصه »> 

وحن نقول لا يوجد مشكاك أبلغ منك يا أستاذ ولكن نص الكتاب الذى 
ذكرته نيابة عن المشككين أعداء الاسلام فى قولك : « أتدرون اذا يكتمونكم 
نص كتابك المقدس » عبارة عن الترجمة الموجزة مامى بنص كتابنا القدس 
وهذا التعبير منك مغالطة فى محل التزاع ومثله قولك عن الترج.ة التفسيرية 
د جد الكلام الالمى فيه مزوجا بكلام البشر » اذ الترجمة كلها وكلا نوعيها 
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كلام البشر ومن يكام نص كتاينا المقدس أى القرآن العرى الذى هو متمشل 
وقثم ننه عل أحين الانام #و اها بريد أن يكتمه من يريد ترججته على أن تقوم 
مقام الاصل . وقولك نياية عن المشككين : « ان كتابم لايصلح أن يتمثل تأئما 
بذاته على مثال كتب الملل الى نر ونه » باطل ومعا كس للحقيقة بل كتب الملل 
التى ئراها فى أيديهم غير قائمة بذاتها وغير ثابت نقلبا من نزلت اليهم صاوات 
لَه وسلامه عليهم على وجه مقطوع به لااصوها ولا يتراجهها ما ئبت نقل القرآن 
عن رسول الوكلا فأى مشكك غيرك يجتسر على مقايسة كتهم يكتابنا فى المثل 
والقيام بذاته ويبحث عن اعتلال التركيب و اختلال المعنى لكتابنا الذى أعجز 
مصاقع بلغاء العرب على مدى أر بعة عشر قرنا عن أن يأتوا عثل أقصر سورة 
ظ منه وصار ولا زال أميه أشهر من فار على عل <تى ابلك كنا انشا تك دمن بلناء 
العرب أخذت تنشد المعارضين من غيرثم بلسان قومهم 

الحاصل ان فهم معانى القرآ ن لغير العرب منتوح البأب على مصر اعيه» هم 
فى الحصول عليه وسائط عديدة ممتلفة مستحضرة من قدم الزمان الى جديده 
استحضر ها علماء الاسلام اللجتبدون فى معرفة أسراركتاب الله واشئرك فيه 
علماء العرب و العجم و أباحوا نقلها من لنة الى أى لذة ولا شك أن الجاهل الءانى 
يحتاج فى الوقوف على معانى القرآن الى واسطة و بر جح أن تكون واسطة الهم 
منصلة وموضحة أن كان مقصوده الحقيق الفهم لكونها أسبل على الفاثم والمنهم 
وليس للجاهل المستفهم الراضى عن جهله حق الش.هة فى أمانة العاماء المنهمين ولا 
مدخل فيه لبوض الام واستيقاظهم الذى أ كثر الاستاذ من ذكره فى مقالاته 
وأمخذه متكأ وطيداً فى مسألة ترجمة القرآ ن فان مرجع الرق العصسرى الى المادة 
وأمور الدنيا و الاستاذ مقتنع بان العامة فى الامم الغر بية استيقظوا وتقدموا 
فى أمى الوقوف على المقائق الدينية وحرروا عن الا <تكارات <تى بازم عامتنا 
أن يقلدوم فى لبوضهم 
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ثم ان نبوض الشعوب و استيقاظهم العلى عتم عليهم الاعتراف بقاعدة 
الاخصاء فى شعبة العلوم ويعلّمهم المضوع فى كل شعية لاهلبا ووقوف غيره عند 
حده فان كان لا يقنع الجاهل الا أن يفهم معأى القران دون 9 يتوسط ينها 
و بينه عام أو مفسر أو مثرجم برجعة تقب ريه 4 لعدم ثعته بالعلياء المفسر بن أو 
لتر جمين ترجمة تفسهرية ليه أن ينعم الم بة ويتوغل ف عل البلافة والنضهر 
فيصيرعا لاو يحق له أن لا اش بعالم برأه مد مله أدكولة فيحضر بنفسه بين يدى القرآن 
جائب ما بينه و بينه من المراحل لا. أن يدعو القران الى موضم قدميه ويتعلل مجاه 
عدم أجابته باجابة مثال عزريف وعليه أن برق بنفسه إلى مستوى عتية القران 
لا أن يسزله الى متواه بالنزام ترجمة موجزة يمتبرها موصلته الى نص الفران بلا 
واسطة وما فى الا واسطة أيضاً وموقنه عندها موقف ذالط يمتبر الواسطة أصلا 
أو مقعير برضى باو اسطة القاصر ةو داع الاستنيام التام 

و أما مسالة ترحمة الاجيل التى يحاول الاستاذ ان يجعلها أسوة بل قدوة لنا 
فى “رجمة القرآن ويبحث عما كسبت دين المسيحية من فو اد الانتشار فنقول فى 
جواب ذلك ان الاناجيل لا تنتهى الى أصل ثابت مثل القرآن فقد قال الاستاذ 
ان أصلها لاتيى' اللغة وخطأه القس ابر اهب سعيد فى المقط قأئلا: ه أن لغة أصل 
الامجيل اغر بقية (يونانية) وما اللاتينية الا احدى اللغات التى ترجم اليها الانجيل 
بعد تمزيله بقرون وعن الاغريقية ‏ لا اللاتينية ‏ نقل المتر جمون وأن كان 
لعضبم قد استأنس بالترجة اللانيئية المعروفة « بالفولنيت » التى وضعبا 
ابرو نيموس فى أواخر القرن الرابع للميلاد » وعلى كلا النقدير بن فكلا الاصلين. 
أعنى اللاتينية أو الاغر بقية | يكن الاتجيل اذى تزل على سيدفا المسيح عليه 
السلام بل اما مترجم عنه أو موضوع رأساً ؟ا قال القس ابراهم سعيد عن 
الاصل اللاتينى « وضعه أبرو نيموس » فالذى يعتبر ونه أصلا ليس ا حقيق 
سواء فى ذلك اللاتيق والاغر ربق لا نكلا من اللاتينية 'والاغر فية بقية ل تكن لئة 
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المسيح عليه السلام ومع هذا فكثي رمن الامم السيحية لم عبر زوا ترجمة الانحجيل 
الى اللغات و أرادوا أن يحتفظوا يما يعدونه أصلا وان ل يكن أصلا حقيتياً فأئارت 
تر جمه ة الاجيل ضجة فى عالم المسيحية مع عدم كونها ‏ ترجمة الاصل المتزل بلترجمة 
التر جمة فليعتبر منه الاستاذ ولوم يكن الامجيل مصابا من قديم وجديد بالقراجم 
لاحتمل عدم ضياع الا جيل المعزل فاذا هو دافم الاستاذ ومصاحته فى أن يجمل 
كتاب ب الاسلام مصابا يما أصدب به الانجيل حقى يجتهد بأشد ما يكن اليد 
عليه من المرارة فى استجلاب خطر التراجم على القرآن 

أما مسألة التبشير ونشر المسيحية بالترجمة فالاستاذ يعمل جيداً أن المبشر بن. 
النصارى لا يجننون ماجنوا من ثمرات التبشير يبركة تراجم الانجيل » بل يها 
استندوا اليه من القوة والثروة والتضحية ٠‏ وتلك القوة هى التى جذبت نظر 
الاستاذ الى الانجيل وتراجهها » ون نر جو مثل تلك القوة و الثروة والتضحية 
ونتمنى بكل قوتنا للشعوب الاسلامية وندعو هم الى التوسل بجميع أسباب التقدم 
والتقوى فى الصناعات و التجارات والعلوم الكونية ومنافسة أم الغرب فى ه_ذه 
الامور ولا نقول هم كالاستاذ فر بد صعب" علينا و مستعص أن نممر دنيانا 2 
العام بن فيلموا مهدم ديفا و مغرب بيوتنا 9 لا عكننا أن 
فساجل الغر بيين فم ثم أقوياء فيه وهو الدنيا فلنضاههم فى ناحيتهم الضميئة وهو 
الدين . ان التشبه بالقوى فلاحءان لآيكن فى قوته فليكن فى ضمفه وقد وجدنا ضعنا 
ووهنا فى أسأسهم الدينى فنعده قوة لكونه عند القوى ونقلده فيه وهو أمس سبل 
لكونه هدما وتوهينا فى القيقة 

فبذه ياأستاذ ترجة «نطقك فى ترججة القرآن قياسا بترجمة الانجيل ان لم أف 
حقه فاعذرنى عل نقصى وزيادف وهكذا ينمل المترجمون فأى سخف فوق سخف 
منطق من يريد أن يحول نبوض الشعوب الاسلامية وم فى احتياج النبوض 
لا كتساب الوسائل المادية » الى التطاول على القرآن . وما مناسبة مهضة المامين 
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وتيقظهم من رقادهم وأتتناضعم من وم الذى أ ؟ ذثر الاستاذ من ذ 5 ره فى مقالاته 
بترجهة القرآن التى ذ فبها أضاعةء” وعلى الاقل اضاعة قوته وتغر ربق كلة المسادين ؟ وان 
كانت جرأة الاستاذ فى التلاعي بأفكار القراء جوزت له قلب المحقائق فصور 
وحدة القران تصدعا فى وحدة الاسلام وتفرقا فى شعو به حيث قال فى ١‏ اخر مقال من 
مقالاته فى المقعلم : « أن الذين يعارضوننا فى هذا الموقف يسيئون الى الاسلام 
وسرضون ونا التستع وخيو ب لللترن 6 ونا مياسة ثورة الشهوب المسلمة 
فى ميدان الحياة بثورتهم على عل القران العرنى المعزل الحفوظ . فان كانت من قميل 
ثورة الجانين وانتفاضهم من سلاسلهم فلا كلام عليه والا فاماذا لا هجون طرق 
الحياة الراحة كا ينيج العاقل وهى مكشوفة أمامهم ولكن يازمهم أن يكونوا رجالا 
لاياوى ع الدب الى السبل ولا يحدرم العلو الى السفل فير جعوا الى التضحية 
بديئهم حدما لضحى الرجال بالاموال والانفس والشهوات 

بقول الاستاذ التلخرص ان الشعوب المدلمة قد رض إعضيم والاخرون على 
وشك الاقتفاء ,آنارمم فليتر جم القرآن كل شعب بلغته وليقرأ الترجمة فى صلاته 
؟ فعلته و عله تركيا والا ذلا عمسك القرآن العربى الشعوب الناهضة فى حوزة 
الا.لام فتكأن الشعب القرى اقترح على رجال حكومته أن يقوموا له بترجمة 
القرآن والحكوءة خافت على الشعب أن لا يحتفظ باسلامه أو لا يستمسك بقرائه 
. فلجابته الى طلبهرةكل ذلك لم يكن . ولا يخاف الاسنلام ولا القران مهوض الشعوب 
وائما محافه المكومات الظالة التى ترهق الدعوب باهوائها وألتى أحدنت 
مسألة ترجمة القران فى تركيا هى الحكومة ااتى لا يقر أ رجاه القران ولا ترجمته 
ولا يصاون ولا يعترفون بفريضة الصلاة لكو مهم لادينيين (لائيك ) والشعب 
المسكين بريد أن يستمسك يقرا نه العربى ويقرؤه فى صلاته وفى غير صلاته 
فيسوقونه الى القرجمة فيأباهاالكعب فى تركيا و برضاها الاستاذ فر يدق مصر 
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قد قبين مما سبق ان للقرآن خواص وأوصاظ عالية تألى الترجمة وتوجب بقاءه 
عرياً وكلامنا فى الترجمة ألتى براد 5 شيل أصل القرآن وأقام'ها مقامه لا فى ترجمة 
تقوم مقام تفسيره وبر اد بها فهم معانيه وكون القرآن لايقبل الانفكاك عن لغته القى 
ل علمها لايناق كون الاسلام ديناً عاما للبشر لان فى بقائه عر يا ؟ بق الى 
الآن قاء قوته التى لايدانيه فها كتاب من كتب الملل وهى قوته الحاصلة بكونه 
ممجزة بنظمه ونصه و ثبوته تواتراً .هذا النظم وهذا النص لهذا النظم العرى 
خصوصية بالقران وقيمة عظيمة واجبة الصياثة . و بعد هذا فالقرآن رابطةبين الا 
المهة والرابطة قطلب فنها الوحدة » <تى ان الشعوب الاسلامية اذا لم يتعارفوا 
بينهم بشىء يتعارفون بالقرآن فبو جامع شتام م وداعمهم بلنظه ومعناء الى الاتحاد 
لكن الاستاذ الغر يد القائل : 

« أن الاسلام بننصض كتابه وتصريحات رسوله ودعايته دن عالىعام وان 
دينا يصر م يانه جاء لاحداث اصلاح خطير فى الاديان كافة لايكون شىء أفسد 
لكيانه وأعدى على جوهره من التشدد عه على لغة واحدة وحسه فى داثرة 
جنسية خاصة فاذا ترجى الامم من دين يعلن أهله ان كتابه لايجوز نقلهالىلغاتهم 
ولا قصح كتابته يخطوطيم ولا قراءته بلساتهم فاذا كانت هذه الصءغة الحادة قد 
تسوممح فمها فى عهد كان لاعرب والعر بية الساطان المطالق فى عالى أاعلم والسياسة 
فيجب علينا اليوم مخفيفها الى حد أدنى ممكن » لتسمح الام المزيزة الجانب القى 
تقتادنا وراءها بقوة لاتغالب » أن تعتبر الاسلام دينا عالياً عاما والا كان لها 
واسع العذر فى حسبانه عر بيا خاصاً ا هو رأى جمبور منهم وليسهذا منمصلحتنا 
ولا هو موافق للواقم » 
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يسعى على ماهو عادته فى لبس الحق بالباطل والتغطية على عيون القراء 
يزخرف القول فبو يغالط أولا بين الاسلام والقرآن فيقول ان ديناً يصرح بأنه 
عام عالمى وأنه جاء لاصلاح الاديان كافة كيف بقصر عل لغة واحدة ويجيس قف 
جنسية خاصة والحال ان الاسلام لم يقصر عل لغة ول يحبس فىجنسية خاصةفال امون 
يتكلم كل أمة منهم بلفته ويحتفظ عبنسيته ول يلاع أحد ان الاسلام عرنى حى 
يكون منافياً لندمر نحه أنه دين عام والكلام فى عر بية القرآن لافعر بية الاسلام 
اللازم كون القرآن عر بي أ . 3 ة كانت جنسية المسلم ولغته ان ادعى التناق بين 
بقاء القرآن عر با و بقاء المسلم على لغنه وجنسيته ‏ و بعبارة أخرى بين خصوص. 
لغة القرآن وعمو م دين الاسلام فسيأنى جواب ذلك 

وثانياً يخلط الامم المسلمة بالامم الغر بية و يلس ساحداها بالاخر ىحي نيبحث. 

عما كان للعر ب والعر بية 3 زال»من الللمطان الطلق فىعالى العم والسياسة فالمطاوب 
أن جتمع الامم فى جامعة القرآن ن العر بى وأن لاتكون عر بية القرآن مائمة عن. 
اجماعهم فى تلك الجامعة لا الحصول على اعتراف أمم الغرب أن الاسلام دين 
عام بشر ط الموافقة منا على تغيير لغة القرآن وان كان فيه خطر على امتياز تاب 
الاسلام بين السكتب بقوته ووحدته فالاسلام جاه نم لاصلاح خطير فى الاديان 
كافة والامم كافة وفيا استشيطه أ الاسلام ودونوه من الاحكا م الشرعية الى 
مرجمها ال السكتاب والسنة ما يكنى لصلاح الام ان قاروا فنها فق لشي 
والانصاف وان 7 يكتفوا بالمستنيط الأخوة وطلموا المأخذ فالهم ال.كتاب بنصه 
العربى المصون أما اذالم يرضهم هذا وذاك وطلبوا منا لغيير لغة القران وعلنّوا 
صلاحهم أو اعترافهم بعموم دين الاسلام عليه أو علق و كليم ففمصر فذاكاضرار 
بالقرآن لارضاء أعدائه عن الاسلام أو افساد القرآن قبل اصلاحهم ولا برضى به 
ملم عاقل 


فالاسلام دين عام مع قن التران عرسا الات ترود أب قارف 
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لان عموم الاسلام .م خصوص لغة القرآن كلاعما أعى ثابت من غير ما حاجة الى 
اعترافهم يشهد به مضى ثلائة عشر قرنا على الاسلام والمسلمين من مختلفى الاقوام 

حال كرنهم م ينرجموا القرآن ولم لستمسكوا بتراجهه بدلا من أصله فاجباع الاسم 
الختلفة المسامة اراقع | المستمر على طول تلك القرون فى جامعة القرآن دليل قاطم 
بأن خصوص افة القرآن لاينافى عموم دين الاسلام حتى ان بقاء القرآن على لمته 
بعد اتتقال الحكم من العرب الى النرك و بقائه فييم وم أهل دولة وقوة كبيرة فى 
العالم أدل دليل على عدم التنافى بين عموم الدين وخصوص لغةالقر فلواقتضى ندين 
غير العرب بدين الاسلام ترجمة القران لكان أنسب عهد لحا عهد الدولة الهمانية 
حين قأمت دولة عظيمة غير عر بية وكانت ,لاد العرب خاضعة لها مم خضوع 
كثير من غيرها فاليوم الذى يرى الاستاذ ضر ورة الترجمة فيه ماهو بيوم زوال 
الحم والسلطان من العر ب بل يوم اخذا يعودان آليه فم ان هذه الايام وهذه 
الدنوات: التنسسات أيام زوال حّ الاسلام وسلطانه على الملمين وننيات 
ترجمة القران أصوات ثعانة الاعداء بدين الاسلام وأصوات الأغراء.: به لالغاء 
لانه ال سمئ الذى عثله القرآن العربى والذى لم تنقذ تنقض ملت النوة العمانية 
العظيمة المةو لية عل لع الغراب الى أن جاءت دولة أفقرة الصغيرة اللادينية 
فأرادت نقضها لكن لما أذعن لسان القرآن لساناً رسميا دينياً عند المسلين فى 
ثلاثة عشر قر نا وئيت هذا الاذعان بخضوع دولة عظيمة تركية لهمدىستة قرون 
نبوا باهرا فلا غرو فى انطواء الامم الحتائة المسامة حت سلطة هذا الاسان 
الرسمى الدينى كانطواء الاقوام الختلفة حت حكومة يكون لسانه الرسمى لنة قوم 
منهم و يتبعه الباقون فى المماملات الرسمية فن براجم المكومة منهم بطلب يتحتم 
عليه أن براجعها بالغة الرسمية وان لم يعامها ويضهمها ألا يازم أن يكون هذا أغرب 
فى نظردعاة الترجمة مثل فضيلة الاستاذ المراغى والاستاذ فريد وجدى من قراءة 
الشعوب غير العرب فى صلاتهم القرآن العربى غير فاهميه #مم انالمصلى يقرذه بفية 
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أنه كلام الله الذى أعس بقراءته ذيبالا كلام الصلى ننه فلا يكون أغرب من. 
تقديم طلب الى حكومة بلفة لا يفهمها صاحب الطلب . ومثل هذه الاحوال تقم 
وجوياً فىكل بلدة أمامكل حكومة و براهأ أسصماب الرأى أمرا طبيعياً وبراها دعاة 
القرجمة كذلك ولا طوف يخياهم أن ينتقدوه ع وات ور را كك 
تكون السكومة عامة والاغة الر سمية الحسكومية خاصة فبل لا يومم ذلك بخصوص 
المكومة بأْصحاب اللغة الر سمية ويحق لغيرم أن لا ينقادوا لما ولوانتقدوه 
وأنذروا به الكو مات فلا قصغى اليهم ولا تعمأ بانذارها بامثال هذه المنالطة. 
والسفسطة ويقال لل غروا مها حكومة الاطفال والسناج 


ترحمة القرانفى نظر الفقهاء 

م أتكل مع الاستاذ فريد فى مسألة 7 رجمة القرآن من فاحية الفقه لانى استوفيت 
الكلام من ناحبته فى النظرتين المتقدمتين ولان الاستاذ ليس أعلا لأن يتكلم 
بعة ف ميض أقوال الغقهاء الذين يتكلمو ن كل كلة يزان والاستاذ انما توزن 
كلانه فى ميزان الآخرة ولا ميزان لكلامه فى الدنيا انظر مثلا الى 0 

« لقد تقل الاستاذ الشيخ أحد شا كر عن الكل بن الميام أقوالا ر أى أنها 
تمنع ما راه أمامه من الرخصة فى الصلاة وقد نقلنا عن أ كبر مصادر المذه_جواز 
ذلك بدون قيد ولا شرط منها مأ قاله صاحب (الدر المنتتق) وهو على هام( ملق 
الانبر ) الذى يدرس بالازهر ونصه : « وكذا لوقرأ مها عاجرا عن العر بية بأن كان 
لا بحسن العر بية بشرط أن لايخل بالعنى ( أى صمت صلاته ) وهذا قولما ( أى قول 
الامام ) ويه قالت الثلاثة ( أى الامام وصاحياه ) واليه صح رجوع الامام وعليه 
الفتوى قاله العينى » . فهل بعد هذا أدلة على جواز الصلاة بغير العربية ان 
يعجرعنها 7[ 6 
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انتب الاستاذ هذا النقل لاثبات جواز الصلاة بغير العر بية بدن قيد ولاه 
شرط وهو لا يجبز ها آلا للعاجز عن العر بية قبل يقال عنه انه أجازة مطلقة بدون 
قبد ولا شرط واما فيه رجوع الامام عن الاطلاق الى التقييد الذى قال يدصاحياه 
تم ما الفائدة فى اثبات جواز الصلاة بغير العربية ان «مجز عنها فى فتنة الترجمة 
الحدثة فى تركيا حال كون الاتراك غير عاج بن عن قراءة القرآن العرنى الذى, 
قرا فق تركاصة الشدعتة لك الاسثاذ ريد أن حجاهل "فى مدير الفضيه 
عن العر بية و يتلقاه كأ نه يعمنى العسجز عن اللغة العر بية وقد بينا بطلان هذا التلق 
فى النظرة الاولى وسمز ,د فى الميان والظرالى قوله !مد قوله السابق : 

« يتشددون جد التشدد فى أن القرآن لا تصح ترجتهوجمله فى مصحف يقر وه 
الاجنبي عن العر بية و ممتدى مهدبه ف أمززد ديه وداه وفامهم أن امكل بن 
مهام نفسه الذى يالغ فى التشدد قد أجازه فقال فما قي الاستاذ( أحد شا كر ) 
نفسه عنه ما نصه :2 ان اعتاد القراءة الفارسية أو أراد أن يكتب مصحها مها عنم 
وان فعل فى آبة أوايتينلا فان كتب القرآن وتفسيركل حرف وترجمته جاز » 
فصرف الاستاذ قوله وان اعتاد القراءة الفارسية الى القراءة فى الصلاة ليسوغ له أن 
يقولان أبا حنيفة يحرم قود القراءقفى الصلاة بغير العر بية وليس هذا ماد المؤلف 
ولو كان كذلك لنص جميع المؤلفين عليه لانه مما يجب التنويه به فى هذا الموطن 
ولكن معنى كلام الكال بن الام أن من اعتاد قراءة القرآن فى غير الصلاة 
بالفارسية أو أراد أن يكتب مصحنا ها عنع من ذلك وان كتب آية أو آيتين 
فلا يمنع ان كتب القرآن_ كله بالعر بية وجعل مده ترجمة بالفارسية أو غيرها جاز 
له ذلك . فالكئؤل بن ايام لابرى بأسا من كتابة القرآن معرجما على شر يطة أن 
يقرن بنصه العرلى ه هذه رخصة لايجوز التغالى علها » 

منع اعتياد القراءة بالغارسية مطلق فىكلام الثقباء ليس من حق أحد أن 
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مخصصه بغير الصلاة ولا بالصلاة و مخصيص الاستاذ فريد حك ظاهر في كلام الكال 
ابن الحام وأى نص يطلب الاستاذ فى منع اعتياد القراءة بالفار سية فى الصلاة بعد 
أطلاق اللعن ايعاد القراءة الفارس ل ال ار ا ار والجواز 
مقيد يما اذا قرأ فى الصلاة كلة بالفارسية أو أ اكخر مني ٠‏ قال الامام الحبونى : 
د و اطلاق -- أى بين الامام وصاحبيه تجويزآ ومنماً - فيمن لاينهم بشىء 
وقد قرأ فى الصلاة كلة بالفارسية أو أ كثر منها أما لواعتاد قراءة القران أوكتب 
الصحف بالفارسية ينم أشد المنم » حتى قال مد بن الفضل : من تعمد ذلك يكون 
زنديقاً أو مجنوناً والمجنون يداوى والزنديق يقئل > حكذا ف النفحة القدسية 
للشرنيلالى فا فوق قراءة كلة أو أكثر من كلة بالفارسية فى الصلاة يكون اعتيادا 
ومتممت رز ندهاً و وهذا مذهب الامام الواسم الذى رجع عنه ها ظنك يمذهب 
غيره . وسيب المنع أشدً المنم عن الاعتياد مافيه من الاخلال بحنظ القرآن بلفظه 
ومعناه وقد سبق تحقيق هذا البحث فى النظرة الخاصة بمقال فضيلة الاستاذ المراغى 
ثم ماذا جدى ننماً للاستاذ فيد كون الكجال بن ارام لابرى اجا ن كمأبة القرآن 
مترجما على شر لطة أن يقرن بنصه العر لى وهل يتفكر الاستاذ فى أنه لماذا كشترط 
كتابة القر آن »ترجا مقارنته بالنص العرلى + وهل تراعى هذه الشر يطة فى 
المصحف الأ تقرى ؟ وما الذى قوم مقام تلك الشريطة فى الكتابة ويحفظ به 
موقم النص العر فى فى قراءة الصلاة لولم يكن اعتياد القراءة بالترجمة ممنوعا قبا 
5 زعمه الاستاذ ؟ 

والاستاذ عند ماكتب عن الققباء فى مسألة ترحمة القرآن و أراد به تأبيد 
شه هذل فى ريا قو يعر فلم أن أقوالم لاتنطبق عل تلك الخادئة اللاديفية 
إلا أنه يكتب و يغالط با كتبه القراة الفافلين فاذا صورنا الحادثة الأنقرية يصدد 
الاستفتاء ه عن العلداء واتقينا مغالطتهم لزمنا أن نسأل عن القادر على قراءة القرآن 
المارن عليها لو تكلف ققرا فى صلاته بالتركية عمدا و ابتعادا عن القرآن العرف فلا 
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جرم أن الامام وصاحريه لا جوزون له هذه القراءة ويحكون ساد صلاته بل 
نساد دين وقد صرح قثهاء اعلفنية يتك تعمد فى هذه الأ وقاوا أن الجتون 
شاوئن والإنديق 0 لا يزال ببنى االحادة” على اجام 
الآعام وشاخبيه ولا تدر شعرة فى لشرته عند 0 : وأما رواية رجوج 
الادام عن ريه الطنطن 3 المتاذ النغتاز إلى لحقيقتها أن الامام أبأ حنيئة كان 
يقوال حتراز الغلادبو قاذ القرآنَ بالثارسية وسائر اللنات لمن يحسن العر بية ومن 
لاتحانها وكلا" مخالفة صاحباه فيْقولآن لا عبوز ذقك الا لمن ليحن العر بية 
دون من يحنها فزّوئى أن الامام رجع الى قولما قيمن حمسن الثر بية أن فيمن 
ليحن الغر بية فالامام وصا<ياه مون على جواز ذلك له » اذا يجدى الاستاذ 
نفماً بمد رجوع:اللمام. الى قول صاحبيه اجماعهم على جواز القراءة غير العر بية لمن 
ليخن العر بية-أى اجن عنها ومأ فائدة الذحث عن هذا الجاع #ان هذا الا 
تلييس موضوع المسألة على القارئين ليخيل لمم أناختلاف الاستاذ فر يد مم الاستاذ 
التغتازانى جو ,؟ ومنماً فى العاجز عن قراءة القرآن العر فى أو لغفلوًا عن حال نر كيًا 
فيظيقوا عل هلبا حك الماجز والخال أ أن الآثراك غير عاجزين عن قراءة القرآن 
العرنى و جروا علْها فى عصر من أعصارم. الماضية بعد الأسلام وفيوم أليوم 
عدد كثير من ملة لاق رانلا يصون باذ | الآ ولاوغرات الآلاف واقفض امضار 
ركنا مشهور بكثرة حذاظة حتى أن من الاظائف المعروفة عن الأتراك أن واحداً 
من الناس أخذ يدح فى أهالى قونية فى مجلس فتال «:ا نكلوم :أن كليم 3-7 و لم نم احجلة 

حت انفتح الباب ودخل رجل قونوى فقال : يحنظون القرآن » ولا أ كوّن مبالنا 

ان قلت انفىحفاظ الترك رجالا لايمدلم حفاظ سائر البلاد فى قوة الجنظ يصلون 

الئاس فيقز ءو ن جزم أو جزأ.ن فى ركدتى العشاء ويختمون القرآن فى رجب 

وشعيان مىتين و'نصاؤن العزاو بح ويمختمون القرآن ختمة فى نضيف رمضان 
وختمة أخرى ف الليلة السابعة والعشر بن وختمة ثالئة بمدهافى ثلاث يال وءن 
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أمضى شبر رمضان بالاستانة فى زمن السلطان عبد .اليد واستقرى المساجد 
والحفاظ يهلم ذلك وكل الناس فى ثر كيا الا خر يجى المدارس الحديئة اللاديفية 
حنظون على الاقل ما يقيمون به صلاتهم وانما الاتراك علجزون عن قراءة 
الترجة المبتدعة محتاجون فى حفظها وقراءها الى كسب جديد لكن الاستاذ 
يما كن الحقائق و يلبّس الاموروك له فى مقالاته من تلبيس ومغالطة وهى أقبح 
من الخلطة لدلالته على عدم نصح الرجل للاسلام والمسلمين ومنها يعلم أن مق 
له ءن طول خدمته الاسلام ودفاعه عنه 1 يصدر من ضمير صادق وانهما باع وأشترى 
على سوق الزمان حين كان برى فى الاسلام قوة وفى المساين استمسا كأ به و محبة 
فيه وغضباً له ؛ فها انقلب الزمان انقلب معه عليه والا فلن يحاى ءن حركات 
ملاحدة التراك ولن. هدح مساعيهم ضد الاسلام ولن برامم مستحقين للتشجيع 
من ام فى قلبه نور الاسلام ولومرة واحدة وليته لم نسبق له تلك الخدم التى يستمد 
اليوم سمعتها وشبادتها الكاذبة فى اضلال الناس فيقال حتى الاستاذ فرريد وجدى 
1 حبذم و بطر مم وال ربنا يقول ( وقدمنا الى ما ملوأ من #بلقعلاء هما 
منثورا ) وكان الاستاذ فريد ‏ على ما بروى - أول من حمل على قاسم أمين لما 
نش ركتابه | ' محرير أ رأة) ولا أحسب أن ما فى ذلك الكتاب يبلغ ممشار ما فى 
تركيا الحديثة 3 نداذا كان ذلك التشنيع ولاذا يكون هذأ التشجيع ؟ ولكن قاتل 
الله انقلاب الزمان والنثلبين عع 
ظ وهنا نورد أمثلة من تلميسانه فى مقالاته التى نشر ها فى هذ الايام. تروياً 
أله ار جمة الثر إن المحدئة فى عر » . 
)١(‏ «أماترجة الترآن الى اللغات الاجنبية فليس الترك لك اقتدرا 
على ذلك ولكن سبقهم اليه الغرس والطنود والصيفيون والجاوريون فنقلوا القرآن 
لي لغامهم » 
تم زاد فى كان الحق و ليسه بالباطل ققال عقب قوله السابق « ولا يمقل 
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أن واحنا من جيم هذى الام اعتير الترجمة أصلا أو أ ذكر أنالقرآن المتزل عرف 
مبين ولكن ضرورة تغهمه وتدير آياته قضت عليهم بترجمته » فكأن ملاحدة 
الترك أأيضا لا دمتبرون الترجمةالث ركية أ أصلا ولا ينزعون الاصلالمر نى من الايدى 
و الالسن فيترجمون القرآن كا تر جم الاقوام فب أحدئت راجهم ضجة ف الغابر 
والحاضر كا أحدئت اليوم ترجمة الترك وحن نطالب الاستاذ هذا السؤال ثم 
جيب عنه بأن ترك أتقرة مهم فى دينه 417 وأن مشر و رع مذ" جبامع 
المسابين من ر الاقوا م أليس عندم ماعند الاقوام منتفسير القرآن بلذتهم 
للقصود به فهم معانى القر آن و تدر آياته حتى احتاجوا الى ترجة جديدة 

)5 ) «وقل القرآن الى الترأئية ونشره بين النأسعلى هذا أأوجه وتسيره 
للنهم ينتير ريطا لم بأو اصر الاسلام وتوثيقا لعرى صلتهم به ولوكان قادتهم 
ينوون ما يتهمهم به الاستاذ ( التتقازاى ) لتر كو | آلة رآن بين أبدى قومهم 
عر بياً لابقر ونه وأن قرأوه فلا ينبيونه ولك ددوافى وجوب المحافظة عليه 
عر نيا حقى يبح على توالى الايام غر يبا ينهم  .»‏ 

وهذا الكلام غاية فى الفش والتلبيس و الله بت الاسلام ششركل منافق عليم 
اللسان . فليتأمل الل كيف يسعى قادة الترك لتوثئيق عرى صلنهم بالاسلام 
وار تباطهم بأو اصر السلمين وم الذرين نادو أ لمكو متهم باللاديفية اللقطوعة 
العلاقة بالاسلام بل الشرق كله وآسيا رمتهاو5 تمجحوا بذلإك فى الاندية 
المالية » ولو تركوا القرآ ن بين أيدى قومهم عر بيا لكفام الامننان باظلاهم 

وقد سبق مَنى فى أول الكتاب : 8 وبعد ققد يفلن أناس مما أحدث فى 
«ركيا من فسألة ترجمة القرآن و إقامة المترجم مقام الاصل فى الصلاة وغيرها أن 
المقصود منها يجنيس القرآن بالجنسية التركية وهو غير ذلك » وأعنى به أن 
مزمامم فى الترجمة ليس تقريب ااقرآ ن الى الترك نبل ابعاد الترك من القرآ ن 


)١(‏ والمم ممنواع من قراءة الترجة حق عاد الاين تجوزول قراءتمأ وقد قير ح به الفتهاء 
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( !)دان شعوب الشرق الاسلامية مصابة بعلل خطيرة وقد اضطرها 
احتيبكل كبا بالاجائب الى الالختقال قسرا. التقالات مشوثة ضطرية ولسكنها م 
ترض على التقالانها هذه فهى ساخاءة عليها: متشائمة منها » ولذلك حرمت من 
تبذيبها وعنايها ها فالنائت بأشفم العيوب وأضم التقاص فانشطر الناس فيها 
فرقنين فرفة ركدت ال بور معته ديد وماهو إلا تدهور 
ميف مقطوع العلاقة بالموافظ الادبية وفرقة تندسك بالقديم كا كلامياً ولاتناً 
تثمنى رجوعه ولكن جهادها محصورفى أضيق الدوار وأقلها فائدة وأنمدها الحتبالا» 
من أى فرقة نعد الاستاذ > ددى التر[ك؟ لد سوام من الفرقة الا ولى« الرا كية 
0 وما هوالا تدهور مخيف مقطوع. العلافة 
بإطوافظ الادبية » فان لم يكونوا من تلك الفرقة فن يصدق عليهم تعريف هذا 
التجديد اليف ؛ ولهله لا يلوم علي انتقالات تركيا القسيررية. لكونها اتتقبالات 
قسمررية مننظمة لا يشما اختيار الشعب نحت القاسر بن غير الاجابب 
(1) 2 فنحن الذين شهدا هذه الآآية الاجباعية ( يعنى انقلاب القرك) يحرم 
علينا أن نصغر من شأنها أو أن تمر مها غير مكترئين فائنا دمر فى كل الادوار 
الى مس بها الاتراك مقى سجاء دورقا فى نهوض حقبيق صميح فان م م نتعلم مما دخل فيه 
الاتراك درساً فلا أقل من أن مسجب به مع المبببين » أى المبجبين الغْر بين 
الاجانب عن الاسلام وأ كثرهم ا مم أخدام. للاسلام 
١ )(‏ الملاصة أن الشوب القركى. إلذى أشيه الشعوي الحية فر دخوله 
أدوار الانقلابات الاجباعية يستحق منا كل الاعجاب وكل التشجهع ان, لم يكن 
بلعتبار أنه أقرب الاقر بين, إلينا .فباعتبار أنه دهم شهبة. ة. القائلين أن امال الإسلابي 
متحجر لام يملع أن حر عدر افق عليه المياة الاحزماجهة » 
ظ 6لا ! بارأسهاة. انهم لي رييفموا من شبية أعداء الاسلام هذويل أ كيوجز و صاروا 
حجة فى أيدبهم على أن الملمين لن يجاروا الشعوب الحية ولن يشبهوهاما هرو | 


)( 


من قيود الاسلام وأحكانه و يكولوا لا ديفيد بنيين ولا شرقيين مثل الترك الحدمثك 
وان شئّت لغهذ منى كللت الاستاذ وزد : د ومالطيقلدوا أوربافى كل شىء حىق 
الحادها و ملاههرا ومن أقصعها كلدت اليابان و الترك الحديث » 

(5): أما توسل وال الثورة فى «مداً أعو م لاشغال نار احانة:فى صدور 
الاتر اك بالإدعوة 5 لانقاذ سلطانهم فلا يحتاج فهمه لسكبير ألمعية 4 بعنى فهم كونه 
خدعة سياسية وأنكان الحخدؤعون مها المامين اي ا السلطان 
أن اعتبر الثائرين خارتجين عليه وأرحل اليجم جيشا لقاكتهم فانضم 7 الميش 
للثائر ين وأستو ى الجيع فى غصيان الخليفة وحار به وأضطر هو أن :هرب عل 
35 رة امجليز نة من وجه الجبوش الظافرة ظٍِ | م زعيم الثورة بعد ذلك سيفه 
ومترك له الام وحده » 

م يفكر الاستاذ كيف إستطيع السلطان الغتاج الى الانقاذ أن برسل جيشاً 
للنقائلة أ وكيف لا يعد مكرهاً فى ارساله حتى أن زعم الثورة عده كذلك عند 
الشعب وحال بتلك الدعاية التى لا يحتاج فهمها أيضا لكبير ألممية دون انضامهم 
الى جيش الفليفة ومع هذا فد وقمت ثورات عديدة منهم فى بلاد مختلفة على زعيم 
الثائر بن وحديث انضيام جيش السلطان الى الئوار حديث مختلق وقوله « لكنه 
ما عنم السلطان أن اعتبر الثاثر بن خارجين عليه » ري للكلام على عواهنه بل 
ا لطان عتم وبات و أصبح وأسىومكث شهوراً وسنين واستوات جبوش اليونان على 
الاننضول وداء تقبقر زعمالثورة اماههم وانضمت الى ٠سالة‏ أزمهر مسائل اخرى 
ساقت الدول الى اققراح مماهدة ( سيثر ) وارهاق الدولة بمو هاوكان السبب فيه 
الثورة الى لم تنقم الدولة بالرعم إن داكت 5 أضر تبهافعند ذلك أرسل السلعاان 
جدشه ولا بدرى الاءتاذ م لا يدرى أشمياء كثيرة أ انه لو جد الستطان فى 
حار بة الثائر ين الذين كان أرسل هو زعيمّهم الى الاناضول نصب رمعى ومنشور 
من لدنه سر لما فاز على جوش السلطان ولكن السلطان ثبت فما بينهما دن العهد 
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واثتمنه الى بوم اضطراره الى الغرار » ولوفرضنا إذناب الخليفة بشخصه فلا يبرد 
ذلك لزعم الثورة أن لا بس سيفه حت ينطع عق اللافة ودوانة تركيا 
لا امونااين أدقال الأرشمق ادح المبلعة حناة تصحة الا اعترما 
هذه الادوار الانقلابمة ما يكفل التار بخ العام تفصيله فى أصغر دقائقه » والنى 
فر ود أن نقوله هنا ان الام فى هذا الدور نضطرب اضطراءا عاماً و تتنبه جميم 
حواها تنبها مفرطا ويبلغ شمو رها الى أقصى حدودها فتتحلل ل 
ا السابق وتحاول أن تفشىء أنعسها را جديدا قاعا على أرق هأ 
تتخيله هن الاصول الا<تاعية والحوافظ الادبية ولكمها قد مخطىء المرنى فى عض 
ما ترمى اليه وقد تتغالى فى البعض الآ خر الا أمها لاتلبث أن تعود الى الاعتدال» 
(8) «وأول شىء يشعر به الشعب المتأئر روح الانقلاب هو الدين لأ نه كان 
يعم أنه من أشد غرمائه! تأمل) بسبب ٠١‏ يكو ن قد بدر من القأءين به هن تقييده 
فيعمد أما الى حذفه كا فءله الفرنسيون فى أول ثورتهم وكا كاد يفمل الاسبانيون 
فى انقلامهم الاخير واما الى اجتذاب قياد الشعب من أيهم كا فملت كل أمة 
بدون استثناء و الترك فى دو رمم الانقلاف لا يمكن أن يطلتوا من هنه السنة 
الاجماعية القاهرة » لم يفلتوا ولكن لم يصرح يأسم ١‏ فعلوا كا صرح فى الفرنسيين 
والاسمانيين بل ! كتفى بقوله بعده « فان لوحظ علييم شوء من الشطط فتلك 
طبيعة الاشياء نم لا يلبئون أن يعودوا الى أحسن ما يرجونه لانفسهم ما دامت 
اراد هم حرة 6 ْ 
(9) « هل يريد المتصدون للكتابة من الذين لا يزالون. ينفنون فى 
روع الناس أصولا ما أنزل الله مها من سلطان ( يعنى بهم علماء الدين ) أن يقضوا 
على البقية الباقية من أمل فى نهضة مياركة لكل شعب على حدته و بقدر وسائله 
نحت فللال دين واحد ( ! ) وهو الاسلام ( هل يجتمع الاسلام واللادينية ) عدو 
الركود والجود » 
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, لا أظن الشعوب نعيرمم التفانا بعد اليوم فقد أصغت الييم حتى سكمت 
السماع ( ؤهل الاستاد سم ثم أيضا من جهاد الماضى وندم ) ورأت من عنت الحدمان 
مأ أبققظ فيها عاطفة حفظ الذات ( تأمل وافهم ما نشاء ) و الامم متى تيقلت فيها 
هذه العاطنة تندفع للعمل على موجبها من تجديد ما رث من أصوطا وتغيير ما بل 

من أوضاعها وريها حادت عن سواء السبيل وى متدفمة فى هذا التار واسكنها 
اليك أن مود الى الر شد واتما المدار أن كقمل 5 لعمل الاحياء وتأخذ مكاتها 
من القافلة الانسائية السائرة حو ( الكال ) لا أن يحال ينها و بين السير فتنقطع 
فى مهماء لا ندت فيبا ولا ماء » 

وهذا فن آخر من فنون التلبيس التى توسل با الاستاذ فى مويه دعايتة 
للانقلاب الترى اللادينى فقد نبه أولا الى الامة وهوصنم أقل قليل من 
الملاحدة ل" العاد ون من الامةفضلا عن أن يكون صنعهم صنع الامة لكنهم خدعوها 
وله اق الى اغدوها منها م بردوها الى خابهاء فىغير مو ضعبا و بالتعبير 
الواضح أنهم اختلدوا جيش الدولة والامة امعد" راستبما وحراسة مقدساتهما 
من الاعداء الاجانب وثاروا به علييما وعلى مقدسائه.ا بعد ثو رهم على الخليفة 
وكيف جمع الاستاذ ملاحدة القرك مع الشعوب المسامة على اختلاف جذسيئها نحت 
ظلال دين واحد وهو الاسلام والمال 5 لا يجتمعون هم الشعب الترى الل 
حت ظلال دين واحد وانها مم خارجون عليهم ملذون ما عندثم مر الخلافة 
والديانة وكل ما هو دينى وشرعى حتى التدر يس الدينى والارث الشرعى والنكاج 
الشرعى ناهرك الغاومم المادة الناطقة باسلام الدولة وحذفها من القانون الاساسى» 
فاعلون كل ذلاك برغ, الامة التركية المامة فلا وجه لقول الاستاذ « والقرك فى 
دورم الانقلانى لا يمكن أن 'يغلتوا من السنة الاجماعية القاهرة فان لوحظ عليوم 
شىء من الشطط فتلاك طبيعة الاشياء تم لايلبئون أن يعودوا الى أحسن مأرجونه 
لانفسهم مادامت ارادنهم حرة » لازال يبحث عن الامة ولا أمة هناك ولا ارادتها 


١) 

ولاحرية اراذتها وكلها مخصوب ومسلوب ومن يعبأ بها ترجوه الأمة لنفسها حي 
يبحث عن رجوعبا يمد الشطط الملحوظ عليهأ الى أحسن ما يرجى لا و الأشطط 
ليس من الامة بل ضفن غاصدبها وغاصبى أرادنها وحرية ارادتها وين 0 
الشعب القرى فى حنق وامتعاض عل أفمال ملاحدتهم مستاؤن لهاأ كثر من 
أستياء الشعوب المسلمة غير الترك » ظالذى كتبه كاتب الاسلام الجليل محب ف 
الخطيب فى مجلته الغراء ( النتح ) عن محاباة الاستاذ فريد لملاحدة الترك وحملبا 
على النزعة القومية فالى لا أوافقه على هذا الرأى فلوَكان الاستاذ فرريد تركياً وعمل 
بالمزعة القومية لخرى على مرضاة أمة الترك وما احازالى الملاحدة اللخارجين 
على الامة ء واننا هى نز عة لاديفية ررّت فى زماننا كل المزعات » و استتيعت قلوما 
تستفزها الرياح | 

ثم ان الاستاذ ماذا يقصد بتعبير الشملط و إخطاء المرمى فى بعض الا .ور 
والتغالل فى البعض واليدودة هن سواء السجيل ؟ هل معنى هذه التعبيرات لعد 
أن أوغل في تحبيذ جميع ما فعله سغهاء القرك وعده نبضة ه.اركة ورأى أقل 
+ التردنا رن ب انين دن ) الاجاب والتشجيع ول يبال قطما 
أنه تحبيذ وتبرييك لامانة الاسلام فرأمة مسلمة وتشجيعهم علهاء فا انتقد علمهم 
شيكا مما صئعو | ولا عده أفراطا وضلالا حتى يرجو هم الرجوع الى الرشد 
: والاعتدال . قاهذااكنازل فى كلام الاستاذ خلال ذلات التطارل : إن هو إلا 
مخافة الذاش و لخامجة الممطل 

وههنا نقطة نفبه علبها وم أنا أعاءنأ من مصدر يوئق به أن إمام و خطيب 
جامع أي صوفيا وهو من الموامع التى أرادت حكومة تركيا المر بن على الصلاة 
بالغركية فيها استقالا وأبيا قراءة القرآن الترى ظائلين انهما من ملة القرآن العرن 
وأن المكومة لم تأم الع كه مها بعد تان والصلاة تة_ام فى المساجد على المنوال. 
| الاول . وءم هذا ناتنا نرى الاستاذ فريد يذكر القراءة بالتركية فى الصاوات 
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بقركيا كأنها وقعت وعمتحيث قال د يبخيل لنا أن الاسلام ملك لها فتر انا تتم 
ذا يسمح به ومالا.يسمح به » وافواقع غور هذا قان شعباً برمته ترجم الكتاب. 
وأخذ يسلى :ه عملا عدحب الأخام الاعظ ول يسألنا رسا فيه » فيغهم من هذآ 
أن موقف الاستاذ بأعال أتقرة ليس موقف من يتحرى لها الجواز والتأويل 
استبقاهم للاسلام واستصلاحيم الرفق و انلطف و إنكان لايرضى فعالهم و بالاخص. 
ماشط «نها و اليل عليه أن يتقدعهم فى تجوبز و تر وبيج ملسيقع منهم قبل وقوعه 
فكأنه يحنهم على الشعلط وأيقلع ما م بقع بعد 

نم العجب أن الاستاذ بحبذكل شطط أحدث فى تركيا من الالحاد الى رقص ' 
افلكم الاجانب والى ز و اجون هنغير المسلمين ويرى الشعب التركىالمسوق 
ليه جديراً بالتشجيع كل التشجيع يقدم عليه ولا يحجم عنه ويقول هنيئا 34 
هذه الافعال ثم يقول ولعلكم تمودون بعدها الى الاعتدال أو الى سواء السبيل 
هنى بعد تقويض دءئم الاسلام وهتتك الاعراض وافساد الانساب . ثم العجب 
على العجب أنالاستاذ اعتبر فى أخريات مقالاته ما حدث فى تركيا من ترجمة 
القر أن نتيجة طميعية انطوم الأدبى وعفى تلو رم الأدى ما جرى فيها من 
الاحوال نحت عنوان الانقلاب » ثم أطال فى التنديد بكل من أراد أن يصد 
الشعوب عمايحة.ه علمهم ناموس النطور فاعتبركل ما وقم فى تركيا الحديثة من 
مقنضيات ناموس التطور الادى بل لايكون رجوعهم الى الاعتد ل أو الى 
سواء السبيل رجوعا عن التطور الأدي وخروجاعلى ناموسه » وكيف يجيزه 
الاستاذ وهو يجاى ذلك الناموس على أحدث طر از. 

١ (‏ ) ومن لجلجة الاسة_اذ فى نقاشه قوله « وبعد فته اتهمى الاستاذ. 
( التفتازانى ) بأنى دعوت العرب لاتتحال اسأر وفى الافرجية وهذا غير الواقم » 
والحال أنه قال فى مقاله الاول « والاروف التى يريد الاستاذ ( ااتفتازانى ) 
أن ببق عليها الاتراك وإن لم يكن من مصلحتهم الاحتفاظ بها هى العلة الرئيسية 
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فىافساد الاذة العربية وتسرب اللحن اليها يحسث أصبحت عند أهلها كلذة أجدبية 
وذلك بسبب قصورها عن نصوير الككيات بحركائها كجميع لذات العالم » 
« هذه الاحرف العر بية من النقص يحيث قضت عل الاخة التى "مثلها قضاء 
لامعقب ل » فلو كانت كالاحرف الا فرنجية تصور ا لككلمة على مايتلفظ بها لماشاع 
الأدن ولا حطمت مبانى أبلغ الكيات العر بية فىألسنة أهلها هذا التحطم العيب»6 
د فا" ذ أرقت ان تقرف الفرق بين 5آل اروف الافرنجية ه قصور العربية 
اليك بدت الملل 6 
طن بعر ارين آن 2 ناا يكني ييا الا هد أن يغهم 
ارد 0 
فقد ألى من مدائح الحروف الافرتجية و«عائب اروف العربية ما رمه 
أبلغ تهمة بأنه يدعو العرب لانتحال الاحرف الافرجية و يكذ بهفى وله « وهذا 
غير الواقم 4 ولا منقمه اعدذاره أنه قال بعد أن أكثر من .داتح هذه و نقائص 
تيك : «فهذه الحروفى العر بية ذات الاصل العريق فى الوئفية التى حطمت اللنة 
العر بية وقضتعلها بأن جات لد ىأعلبا لاناً أممياً يج بعليناآن ننظر باصلاحبا 
فى أول فرصة تسنح لنا » فهل بق لاصلاح هذه الحروف العر بية التى لم يأل جبدا 
فى تعبيها حتى فى نفس النقرة اللى ألى با لازالة النهمة عن نه سبيل غير 
تمد يليا و كل ذلك لخلجة المنطل ور جر جة الخطل ولا يدرى الاستاذ الذى سذل 
من حكيس التقليد الاعمى فيعيب الحروف العر بية بنقصان حركاتها ٠‏ ان فى 
الاحرف الافرنجية نقائص فى نف رالمر و ف وجوهرها وقد سبق منا ان انتحال 
الحر و فالافراجية ببيدقومالضادوليس فها بعدالضاداامين و الغين و اللحاء والقاف 
و الطاء والذال والثاء والحمزة ة الساكنة ولا ير بين الحاء و الماء والصاد والسين ْ 
و الدال والطاء ولا يمكن كتابة همرةٌ الوصل المتحركة فى حالة الا بتداء الساقطة 
وحل ول كا نار الايد لاحت قة بالامماء ولاكتابة كل كلة فنها حرف 
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.من الحروف السابقة أو حرفان أو حروف فلا تجد فى غير النادر كلة عربية إلا 
وتطقد بعض حرو فها أو أ كثرها مثل لعم و بئس واعل ويستأخرون والشعاع 
والذراع والعذب والعذاب و الاضطجاع والاستعراض والتضعضع وقد نكون 
كلة لايكتب منها حرف واحد كمظة وخضع فيقال للاستاذ فر يدالذىتحدا نابقراءة 
بيت المتنىء : 

وحملت ماجلت من هذى المعى2 وحملت ماحملت من حسر اتا 

المكتوب بالحروف المربية اكتب ( خضع ) بالحر وف الافرنجية فول يقاس 
الاجحاف بالكلمة عن آخرهابالتر ددفحركات إعض حر وفباعلانهيقاللهان ( 1 ) 
الذى وضعتّه مكانالماء عند ماكتبت بيت المتنىء بالحر وف الافرنجية لا يسرى 
أنه حاء أو هاء أو خاء إلا بمد تأمل المعنى و بعد تأمل المنى لاليلحن فيه مكتتويا 
بالحروف العر بية ولو وضع على ل اللبس حركة أو حركتان ل مويق النيت 
أى اشحال 

وفى مقاب نقصان الحمركات الذى يمكن تداركه بأدنى عناية فى الخط بدون 
أىّ تغيير فيه فان فى تطبيق الحر وف الافر نجية على الكيات العر بية اش كاللات 
واستحالات لايرضى أن يواجهها اللسأن العرنى إلا أعدى عدوه أو شر من جن 
نأصدقائه ولو لم يكن ايمان الاستاذ بموقف تركيا الحالى اانا بالغيب وفتش من 
دخائل أهلها لاطلم على شدة ما قاسوه من الانقلاب الحرفى و فما نقلته السياسة 
الاسبوعية عن الشاعر الاعظم ونقلناه عنها كفاية للعارف وان أحوجنا الاستاذ 
الى اير اد بعض أمثلة تشيد بفساد الاغة العر بية و تلاشها عند كتابنها بالاحرف 
ارك فنسألةكيف عيز الاسم من الام وعسى من عهى وسار من صار ور 
من رأى والعمومة من الاموهة واخثل من ا<تل والخلق من الحلق والحلاق 
من الخلاق والحتف من المتف و الاعضاء من الاعداء و الاعصار من الآ ثار 
و الحرم من المهرم و الآ سى م نالعاصى والعاصئ من الآ ثم والناعم من النائم والعاجل 
من الا جل و الاعلام من الايلام و الاسرار من الاصرار والاثهاء من الانتحاء 
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والصاعد من الساعد و الجاحد من الجاهد والساحر شن الساتخر.و ال اهر واتخواص, 
من الوا و البحث:من البخس:والببغت منالبمحت والفخت من التق والا. 
من الساقة و العامة من قطاهة والاخقراق .من الاعنتراق-وانديار من احار والأثور من 
للأسور والسورة من الصورة والأمجام من الآ جام والبمل من البال والتخىهن التعلى 
والعظيمة من العزهة والعزوبة من العذوبة والعزل من العذل والاعصار من. 
الاعسار والايثار والنثر من النسر والحبوط من الطبوط والخبط من الحبط 
والعجب من الاعجب والضالينعن الدالين والمسالحين من المصاغين الى غير ذقك. 
ممالا يحمى ولا عه المنام الاسنتطرادى 

ثم ان الحروف الافرعيية حروفى منفصلة قطول بها الكلمة وتزيد حروفها 
الصوتية القائمة مقام الخركات والتنوين طولا على طولا حت أن كلة ( رجل )المركية 
من أر وف الثلاثة بلغ عدد حر و فبا باتحط الافر نجى مه ة المروف الثلاثة. 
الاصلية والحر وف الثلاثة الاخرى لحركاها و حرف للتنوبن فيصير رجل داج 
ول ون فالكلمة مكثرة حر وفيا وطول تلك الحروف ف تنبا لكونيا حروفا ' 
1 والتقاطم بين كل من تلك الحروف المستقلة لا تقرأ فى سرعة قراءة 
الكلمة المؤلنة من لخر وف العر بية يلوس فى الكلمة المؤلفة من الحر وف الافرجية 
تأليف لبقاء أجزائها علىطوطا وانقصاطا فالكلمة تكتسى بالحروف العر بية شخصية. 
أعر ف وتمتاز فى أول غحة فاذا رأيتها رأيتها يجملتها دفعة كا رايت انساناو عرفته. 
إسمائه لا أنك زآرت خدة الأيعن م عينه الانى م عنبهئه أو أنه ثم عينه اليسرى 
نم خده الايسرثم فه وشفتيه وذقنه على القرتيب المتنصل الاجزاء واللام. 
فللخر وف العر بية شكلان شكل مستقل وشكل يحب موضعه فى الكالهة وهو 
متصل وغتزل لا ريب فى أنه تكامل بعد الشكل الاول والحروف الافرنجية 
ما نكاملات و بقيت أنتدائية على انقصافا فلا تؤ لك مها المكلهة ولا تكتسى مها: 
شخصية ولا سياء فلولم يجعلوا شيقاً من الفراغ الفاصل بين كلة وكلة لاختلطت. 
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#لكاات ولم تقبين للناظر وذذا يجد قارى' ااقالة ألمكتوبة بالحروف العر بية كل 
السهولة والسسرعة فى معرفة الكليات بسبائها فينجى على ناظره من بعدر كن سطر 
لكايه المشخصة الممتازة و الفط الافر جى «كلالبا وسطورها عبارة عن حروف 
منتورة غير ملتكمة وهذا الفرق بيئها و بينالحروف العر بية مهم جدا عظم التأئير 
فى الكتاية و القراءة فلو عل الافر ب منرية حرو فنا على حرو فيم .ن هذه اللهة ولم 
عنعوم التعصب و التعزز عا عندمم لمجروأ حروفبهم واختاروا الحروف الهر سة 
وانهم من طول مىاسهم ف تطيعون قراءة الخط المكتوب باحرفهم بالسهولةولكن 
لابهولة ما نقر أ الخط المكتوب بحرو فنا وهذا الغرق بين الحرفين ببق أبد 
الآ بدن ولا يزول على مس السدين لانه فرق المتصل عن المنفئصا والقصير عن 
الطو يل وهولاهيل الزوال بدليل رياضى فالمين ترى كلة مدأو سين و يفساق 
نظر ها من أول الكلمة. الى 1 خرها بدرجة من السرعة كانه لاترتيب بين حروفها 
تقد ما وتأخيرا فترى حرو قها بأجمعبا فى آن واحد ولا يتأخوا خرهاعن أوذا 
و سيب ذلك ان الاتصال و الادتزال قد كبا الكلمة سماء قيدرفها البصر باول 
لحته ولا يليث بين ترتيب أجزائها ولوكتبت محمد وحين متتصل المروف 
المصمير هكذا م وح.ام مه دون» حو سى ن ون قلا ر يسق أنالنظر ييكث 
لقراءة كل حرف و الانتقال من حرف الىحرف ولو كان الملكثفى ز مانلايحسه 
ولا يدركه المارس وإقس على إل كلمةٍ القرا كدب واججل فا كتب المطيمة المصر بة 
أو بلدية الاسكنير ية بحرو فها المتصلة ثم | كتبها يلجر وف المتفصلة ال م ه.ط ب 
معات ولمى ص رى ىى هت ووبهل٠دى‏ ىىامت ولاعيس 
ك هن ده ري ي ىه تى وان شئت ١‏ كتتب المد لله رب العالمين ولاعدوان 
إلا على الظالمين و اعرض عل القارى" هده قب عر ف تام الجلة وأحاط بيهام السبطر 
فى لنحته الاولى ثم اذا كتبته هكذا اهل حامدولىللاءيرابب 
ىلعا لىهمىنهءوهلاعودوانءاي ل[اعاله نا طاالى 
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م ى نه فالعبارة لأعتاز ولا تتنجلى لنظرك ببداهتها السابقة فى الشيكل الاول 
وأنت كاتبها فضلا عن نظر ميرك بل حتاج فى عييزها بشرط أن لاتقر أها من 
ذاكرتك الى مسابرة ة نظرك عليها مبندا من أولها ومنتقلا من حرف الى حرف 
ولو كان هنذا الا ننقال فى أسر عمايكون من الزء وفلأروفق كلا الخطين حروفنا 
التىألفناها مندتعانا القراءة واكندالانتصال بين حر وف الشاف سي صعو يةقراءته 
وحال دو نسرعتها و كانت قراءة الاولعل تجرده من الخركات أسبل من الثاف وذلك. 
بفضل تعرّف اكرات بشخصيانها التى أتنها .ن الحروف المنصلة وكسيتها صور 
تمناز لاول لحة . وقد اختر نا لتبيين الفرق بين انخط المتصل و الخط المنفصل أمئقة 
من الحر وف العر بية المنفصلة ليتضح الفرق عند من لا يقرن اخرو ف الافر م 
وتعم الفائدة و الا فليست حر وفيم أفضل من حرو فنا وأسبل عل القارى" وكانت 
حكومة الاتحاد والترق قبل الخرب العامة اختارت الكتابة فى تركيا بحروفف: 
منفصلة وتقدمت فى العمل بها وزارة الحربية لكنبا فلت فى الخرب العامة ثم 
لسوت وكانت 5ا, نم مدا ب تيا . ولا حملن الئرق الذى استمأن لك من 
الامثلة السابقة بين المتصل والمنفصل عبى عدم مراسنا القراءة بالحر وف المنفصلة 
وان كانت الحروف نفسها عألوفة من قد لكونها حر وفنا لان المر اس مهيا.زة 
وتأ كد فلن يزيل الفرق الطبيعى بين المتصل المؤلف والمنفصل المقشتت . تمم 
الاطفال المر وف المنفصلة قيل المتصلة بأشهر وان هذا كل ما ينجذيباحاب 
النظر القصير وكل ماي يدونه علىدافمالتقليد الاو رلى ومثله كثل الادواتالبسيطة. 
لهل ثعامها علىمن ير بداستعماطاولا يسبل نوات المتكاملة ار 
د الشاعر العرى : 2 
دعيق أثل ما لا ينال من العلى فص الى قالمنسبو السيل ف اسيل 
3 وحروف كل قوم من الاور بيين تتبع أحكاما وقواعد تورث صعوبة فه 
قرائنها و بمتاز ممرقنها العالم عن الجاهل ومثلها تمد زينة كل لغة وخصوصينهاول 
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يخطر ماد أهلها أن يز يلوها واليونانيو ن يستعملون بعض الحروفٍ الافرنجية فه 
“كان الآ خر فيكتبون !! ويقرأون و كسون فيقرأون © و يكتمون 1[ 
فيقرأون 1 ويكتبون 5 فيقرأون © و يمكتبون :] فيقرأون >1 و يحكتبون .ا 
فيقرأون 5 وذلك يوجب التباسا يزعج كل من يستممل الفرنسية مشلا مم 
اليونائية ولا..يؤدى تبديايا الى ادخال حر ف أُجنبى فى لغة اليونان ومع هذا فانهم 
لارزالون يجرون على القديم احتراما لألوف الشعب وتاريم اليو نان 

(99) دهذاما أردت ابراده ملاحظة على ما كتب الاستاذ التغتازالى ل 
يقنى اليهالا كراهى أن نوصم بأننا فال اه شعب شر قى أسس أعظم 
دوله-أسلاءية ولعس دو را خطيرا فى السياسة العأله_ة وقام اخيرا بامجب ئورة 
عرفبا البشر» يعين لاتقسر قدر هذه الشئون العظام ولا :نزها متزلها » 

استفق من سكرتك أها الاستاد أو أقصر عن مغالطتك ولا تلبس الحق 
بالباطل انك لأحانى عن شب شرقى 5 أعظم دولة اسلامية ولمب دور 
خطيراً فى السياسة العالمية بل ماني عن الذين لعبوا دويرة فهدموا تلك الدولة 
العظمى الاسلامية وحرموا على الشعب أن .يذكر اسعها ويزور مقابر مؤسءها 
ومدعى أركانها أعنى السلاطين التاحين العمانيين وحرموا على أولادم وأحقادم 
دخول البلاد القى فتحبا آ باؤم ولا أظنك عند هدم تلك الدولة العظمى الاسلامية 
قد فوت يدنث شفة ولا جر يت بدمعة عين على أنهر الصحف وان الذين :محانى 
عنهم لايقبلون لانفسهم أن العتبرواءن شعب شرقى كا اعتبرتهم كذلك خلطاء 
بل ف كانوا شرقبين مأ مهاميت علهم وأنت مندفم بدا غرف 

(؟١)‏ عن مقاله فالمقطم ردا على خذ.زة الاستاذ أحمد مهد شاكر ‏ « يقول 
الاستاذ أحجد محد شاكر ان الاتراك ثر جموا القرآن وألزموا الناسبالصلاة بالقرجمة 
سواء العاجز مهم عن العر بية وغير العأجز وهو ليس بصحيح فالهم لم يازموا أحدا 
بشىء ولا يمقل أن هلوا ذلك وأن بطاعوا فيه » 
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بعبى أن الحسكومة ترعى وحترم حرية الشمب فلا تازمه إشىء ينافيها وان 
ألزمته قلا تطاع فيه وحن نقول 5م تلز تزه | بتزع الطر بوسر ولبس البر نيطة و 6 لم 
لطِ لم فيه حتى ا كتير ين ش 
١9“‏ ) اتنطوَرَ أستاذ التطور أطواراً ولم يستة, زعند دعواة فى ترجمة القرآن 
4 سناد «مين قطورا أسند دعواه الى مذهب الامام أنى حنيفة وحده وا كثر 
: أء ن اعظام امه العظيم 007 الىاجاعه مم صاحبية 7 را قال : دفاو كان يطوف 
اانا أن ما كدو نال قل الصسم اوم م ليام شافساً ب وهند تبرج حنفيً ندخوفنا 
١‏ فى |الاسلام فأن قد ا يدل على ضوق عقل مثالا" لغتفر » فاستهان مدهب أى حنيفة 
والشافى ومال الى مذهب المانشقر جارديان ذه كتيته عن ترحمة القرآن وطورا 
حك ما قله نابليون قشسجيما لعسكره فى سئح الاه. رام « أن العالم ينظر اليكم من 
خلال ور 57 » ثم قال 7 وحن تقول بن بدى قزار سيصدره الملماء ار 
العالم ينظار الينا,أعين سمت مائة «لرون من المتمدنين فلنكن عند ان أولى البصر 
منا » وقال فى حل آآخر ه ان حركة الاتراك الاخيرة قد أثرت فى العالم الذرنى 
أعظم 50 رادم أتايا سمأ هأ اقداءهم 0 7 هذا الب ياج الو لاذى الذى 
وضمه الما أخرؤو ن"أمام 00 مع توا ره“في أقدم امذاهب الققبية و اعبرم 
عاملين على نيذ الكرافات والبدع كا يقول المانشتر جارديان فلنجتنب أن نقم فى 
ألمنة الام ( 
اا له لد بسن الأعانن وحت الطاد هل أذ ينظ واف 
0“ الذى سيصدر و نه الى مافيه مرضامهم لا الى. كاب لله وسئة رسوله.واجتهاد 
أثمة | الدين وما تقتضيه قواعد الشرع الاسلامى حق يكونوا ممجبين بقرارم يا 
أعنها مدركة الاثراك فيظير أن. 4ك نه عن مهب أنى حنيفة وحده أو مع صاحبيه 
وقعلله:به. فى .اثبات دعواه كلام فارغ. يرى الى التلاعب .بالعقول والنقول 
ايو بده قله : 
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«يجخيل الينا أن الاسلام ملك لنا فقرانا تتحكم فيا سمح به وما لامح به 
من رختصه وعزامه والواقع غير هذا فان شعباً ( ١‏ )برمته(1) رج الكتات 
وأخذ يصلى به عملا يمنحب الامام الاعظل وم يآلنار أينا فى ذلك وليس له أن 
يسألنا لانهم رجال ونحن ر جال » الحق الواقع أنهم م يألو الامام الاعظ ينا 
رأنه فى ذلك لا ولو كا سأل الاستاذة من قبيل التعلل و القستر لانهم أبطلو | مذاهب 
الاسلام وألغوا العمل بالششر يعة وانهم نحروا فى كل مافعاوه تحبيذ أوريا لتجديدمم 
والقضاء على ممالم الاسلام من وراء ستار التجديد 6 لم يقر الاستاذ على طول 
اا ا ا ل 0 
ملكا لنا ولا لللهمين بل ملك الملاحدة وملك ااخر بيين الذبن ملكوا كل شى 
بكرا هه الايكادبيم فوق ثقته باللّه وان كان الله قعالى يقول فىكتابه الذى 
بريد الاستاذ أن بتر جما ىكل انة(لايغر نك تقلب الذين كفروا فى البلاد):قال 
(انهم لن يغنوا عنك من اله شيثاً وان الظالين بعضهم أولياء بعض ) وقال أيضا 
(دلن ركى نعتك البير د دولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى اله هو 
المدى وثثن اتبعت أهواءهم بد الذى جاءك من الس مالك من الله من ولى 
ولا نسير) 

-)١5(‏ من مقاله فى المقطم ردا على حضرة الاستاذ احمد محمد شا ير س 
ج وقد بدا من جميع الشعو ب الاسلامية الاجندية اليوم ميل الى المووض 
ولاءت منها ؛ بوادر الاخذ بالاصلح فقد تابع كثير منها خطوات الاتراك فى 
| أستمال الحروف الافر ' جية فى كتابتها بدل العر بية وه وترف الدكنا الصيار 
والتركستان الروسية والتتار وأذر بيجان وبخارى والقرمم وهذه مموعة أمم تقد 
بستين مأيو نا ولا مناص لها من أخذها اخذ زعيمتها فى الصلاة بالفرآن مترجماً الى 
لفاتها أيضاً وقد تر جمته من قبل ولاتننظر بعد ذلك إلا سئوح الفرصة وقد سنحت 
وفى الصين سبعون مانا من الملمين يتحدثون بالصلاة بلنتهم (11) وى 
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لهند نحو ثمانين مليو نَأ وفى جاو ة و الفلبين وغيرهها نحو هذا العدد وجميعها أمم 
ليس فى لغات أ كثرها كاة عر بية وهى على وشك نبضة أدبية فلا يعق لأن تتقاعس 
عن تقليد الاثر اك فى يوم من الايام القريبة » 

فرق الدهورت المسلهة قسمين : قسم :بض فعلا وأخذ بالاصلح وتابع خطوات 
ألاثر إك والشعوب التى عدها فى هذا القسم مو قون الى مالعتبره الاستاذ صلاحا 
حت نير البلاشفة 5 أن الشعب القرى باق اليه حت نير رجال أثقرة اخوة 
البلاشفة » حتى ان الاستاذ أخطأ فى تناع :لك الشعوب خطوات الاتراك فى 
استمال اروف الافر جية بل الواقع ان البلاشفة أرهقوا الشعوب الاسلامية التى 
فى بلاد اروس باستمال تلك الحروف أولا ثم تابعت أنقرة خطوات البلاشقة فى 
ارهاق الشعب الترى على عكس ما ذكره الاستاذ ‏ والقسم الشاف من الشعوب 
المسهة لم ينهض بعد ول يأخذ بالاصلح لاأن تلاك الشعوب لم يسعدم المظ أن 
يكو نوأ حت إشراف الكومة اللادينية أو البلشفية » وكلامه فى تحدث سبعين 
مليوناً من المسامين فى الصين بصاو انهم بلقتهم مؤ يد بسكون الصين مضرب اأثل 
فى البعد دن شاء فليحدث عنه ولا حرج 

((6ة )اح من مناه ق! لقعم ودا على حضرة الاستاذ أحد محمد شاكر - 
« وردت الاخبار بأن الاثراك ترجموا القران إلى لنتهم وأخذوا تعاوق ماوعا 
فبال ذلك كثيرين وأخذوا يكيلون نلم السباب كيلا و انهم أن هذا العمل من 
الاثراك نقيجة طبيعية لنطو رم الاأدى الحديث » وقد حدث مثله لكل أمة متمدنة 
فى الارض . . . وحدثت ٠ن‏ جراء ذلك فتن أثنهت بمادة ارادة الشعوب » 

تفال من انث_اء الامور بسيادة ارادة الشعموب أن الشهب الترق ينغلب 
إن شاء الله على فتنة ترجمة القرآن « وقد لقت هذه السنة الطبيعية الشعمب الترى 
اليوم فى قطوره الادى الحدريث فلا توجد قوة فى الارض تستطيع اعفاءه .نحكما 
أيس لناازاء هذا الحادث إلا أحد موّئين ؛: اما أن لعترف ينادوس التطور 
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عادين مايصدر عنه نتيجة طبيعية لايمكن الهر ب مها فنبدث عن وجوه فى الدن 
ولو ضعيفة نر الاتراك على ما عماوا استبقاء الدين نفسه وسانة البادةة اع 
نعد اللاديفية أيضاً ديانة » واذا كانت للدين سعة الصدر مبذه الدرجة فهو يبق أبد 
الآ بدن سائد ونتيدا حَق للاديفيتن 6 يقول الاستاذ « وصيانة لسيادته » وان 
كان الذين ينادوزلانفسهم باللادينية قد رموا الدين حت أقدامهم م فالدين العصرى 
الراق لابتأثر هذا ويعد نفسهعالياً علهم لائتلافه بكل موقف يوقف به ولا 
لغضب فيتنئحى عن الشذعوب لذن تنحواعنه لان الدن محتاجالىالناس وليس له 
فلوس لا أن الناس محةاجون اليه و إن كنا نمتقد من قبل أن الله غنى عن العالمان 
( ولو اتيم اللق أهواءهم لفسهت السماوات و الارض) فنحن بين يدى أمرين : 
إما أن تخلد الى هذه المتائد القديعة أو نعترف بناموس التطور و مخضم لسلطانه 
ونتأوله بأن سلطانه من سلطان الل لأن عصر المادة لف بالمخسوس ولابو من 
بالغيب والاديان فيه نتبع أهواء الذاسلاانهم يقبعوئه « و إما أن لانمترف بناموس 
التطور .شك ربن سلمطانه ع اغمة والتاريخ فنصبح فى واد والامم الاسلامية غير 
العر بية فى واد ملحقين بذات الدن أ كبر الاضرار وهو فو قكل هذا 5 يعرف 
ذلك أهل البصر ىكل عصر » « فلما رأينا اندفاع البعض ف هذا الأزق أهبنا 
مهم أن هونو | الام عليكم . فالصلاة يلاغة الاجنبية جائزة فى مذهب ألى حنيفة» 
قد عرفت أن الامام رجع عنه ولكن الاستاذ لايرجم فيبق الامام فيه « والقران 
اذا جازت الصلاة به مترجماً جازت بالاولى تلاوته والتدير فيه © واللّه سبحانه 
وتعالى يقول «كتاب أنزلناه اليك مبارك ليدروا آياته وليتذكر أواو الالياب »> 
و ناهيك هذه الآبية الى أشار الها الاستاذ تعمداً أو حصلت الاشارة البهسأ من 
غير تعمد منه » قاضية على دعو اه . ولو تدر الاستاذ لادرك الفرق بين تدبر آبات 
القرآن و بين دير تراججها و نحن مدينون بتدب كلام الله لا كلام المترجمين ؛ وما 
الناس إلا أحد رجلين : إما من أهل التدير فلا 'رويه إلا تدبر كلام الله بنظمه 
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النى لايز الل بكرا على مى الاعصار ببق فيه للمتدبر الثانى مالم يجده المتدبر الاول 
أو من أهل القناعة بأداء ما أمره ربه من قراءة كلامه النزل على رسوله عند 
مناجاته إن لم يغهمه ظيجتهد ليكون من أهل الفهم أو ليرض بها يقبل الله منه و لا 
يجعل بينه و بين ربه ترجمانا من كلام البشر عكذ! يريد الله منه وقد قلنا فياسبق 
< ولا بسد فى أن يتملق جو ازالصلاة فى شر يعة البى الآ نى بالنظم الممجز سراف 
ذلك المجز بعينه بين يدى رب العالمين 2١7‏ ومقصود العبد من العبادة الحصول 
على مرضاة المعبود لا الاثزار بير ما أمره الله »ولو كانت صلاة الاسلام من قبيل 
المناجاة المرتبة بعقلية البشر لما أعفها بقراءة القرآن الذى هوكلام الله وخطابه 
عباده فتكون قراءته اعادة خطابه اليه »بل بقراءة كلام المناجى لنظا وممنى 

د فل يرضهم هذا الكلام وأبوأ إلا أن يثبتوا بكل دليل أن الاتراك جاو زوا 
حدود الدين وخرجو الى كتابه وليس ذلك من الاسلام ولا من مصلحتنا و نحن 
رجو أن تكون لدأ زعامة ديفية باعتمار ندا حفظة القرآن و حر اسه » 

أب به من حارس يستميت فى مناصرة الذين يريدون أن ينبذوه وراء 
خلهورمم ويقيموا الترجمة مقامه ليعللوا مها الشعب التركى برهة من الزمان نم 
بلحتوها بأصله ولعفو أثرها أيضاء وهذا يشبه مافماوه بإنخلافة أزالوا سلطها 
أولا وادعوا أن الحلافة بلا حكومة أعلى مكانة فى القلوب من الخلافة ذات السلطة 
وكان مصدقو هذا القول ومروجو ذاك العمل فى الداخل و المحارج أ كثر من 
عوج ذتنة الترجمة ثم ألغوا الخلافة بتاتا ومحوا آثارها ب فك أن دعوى الملافة 
بلا سلطة كانت دعوى فاسدة وَكّذا دعوى كون ترجهة القر أن قرآنا ٍ وكا أن 
إلخلاقة. يون يبلط ل" قم مقام الخلافة ولم تدم فعدم قيام الترجمة مقام القرآن وعدم 
ا 

م ا 0 متدفعمون فى تيار التجدد 


0 
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لاستدراك مافاتهم من عناصر الحياة الاجباعية تركو نا وشأننا وتايموا لهضتهم 
وجروا الشعوب الاسلامية معهم » بفضل دعاية الاستاذ « فنصبح وقد اعتزلنا 
وقدذا تلك الزعامة التى يجب أن حرص علها بكل ما أو تهنا من وسيلة » 

يمنى فيجب علينا أن انبقيهم فى الاسلام ونغض الطرف حيال كل ما وقع 
منهم من حركات المروق ولا فسمع مناداهم بالحكومة اللاديفية ونقول عنهم الهم 
ارم من كل هذا وذاك مسامون ولنا علهم زعامة ديفية وان كانوا يردون ديفنا 
وزعامتنا على وجوهنا واستقالوا من بيئة الشرق كله 'تملصا من هذا الدين وهذه 
الزعامة فان كانوا يردوننا فنحن لاتردم وتماشهم وان كانوا يكرهوننا فنحن. 
حسهم وأن كانوا لايتبمو ننا فى الدين فنحن نتبعبم فى اللادينية فممل كل ذلك 
استبقاء ازعامتنا الدينية علمهم وأعجب بزعامة الاستاذ فريد زعامة التابع على 
المنبوع وليست هذه زعامة الزع وانما هى زعامة الزاعم الحالم فعى ازاعمها أولى 
من كل زعاءة وأبق 

« ان قليلا من الروح الاسلامية الحقة وقبساً من شمائل رسول الله مكل فى 
سمة صدره وأيثاره الرفق فى الامور كلبأ والتبصر فى عواقبها يحمينا شر هذه 
الزعامة الادبية » لمل هنا كلة سقطت والاصل شر فقدان هذه الزعامة أو مثله 
« التى لاتقوم بما طلعت عليه الشمس وغر بت فقد قبل من المنافقينظاهر اسلامهم» 
أعوذ بلله من شر كل منافق علب اللسان ان الاسناذ يرد الاسلام الىموقنهالاول 
ويصفح عن المنافقين و يتغافل عن قوله تعالى « يا أمها النى جاهد الحكفار 
والمناققين واغلظ علييم 6 وان كانت الااءة ناسخة لماملة الصفح لكن الاستاذ 
يرجح المنسوم على الناسخ ولمله يمتذر بضعف قوة الاسلام ففزماننا بينالمسامين 
ويشته بضعف قوته بين المشركين ويتغالى عن الغرق بين الموقئين من هذه 
الناحية ومن ناحيةان مساعحة المناققين فى زمن النى مقع كنت شرم وعلى رأس 
المسلمين يومئذ رسولالله الم يد الموعود له بالنصر يحفظهم م نقسرب زيغ المنافقين 
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ف قاو هم ؛ ومساءتممى زماننا تيد قوة 0 الاسلام وههنأ فأرق ا 
عظم الخطورة وهو ان المنافقين فى عصر النى - كانوأ متستر بنجهد طاقتهم 
ارقي المامون واما لعرفهم الرسول عا عرافه الله ونم يتابعون المسفين ٠‏ 000 
الاسلام ولا يخالئون 5 ونواهيه (-كن الذين يدافم عنيم الااستاذ و أن 
مساحتهم مجاهر ون فى مماداة الاسلام ومكلفة أحكامه وشعائره فهم اجتازوا 
مرحلة النفاق من مديد الزن فلا بيصح اطلاق اسم المنافقين علييم واتما مناققو 
اليوم من ينصرثم بامم الاسلام و بتاو ول لاديذيتوم بالدين .و حمل اعمالم م الظاهرة 
النساد على الصلاح ويحث المكين على الاقتداء مهم » وقد اي لكلام هذا 
الصدد فى كان الذى ألفته فى داء لعض الرؤس ولبوسه وت 2 أود وان 
الاستاذ عرف لد الترك وقراٌ كان اذاك فانى أرى شديداحتيا<ه الى قراءته من 
تجبيله مفتى كوملجنه الذى أفقى بكفر لابسى البرانيط تشبراً بالكاليين وهان له 
هذا التجهيل خلال كلاته فى مسألة ترجمة القرآن وفى زعه انه أَيّد فتنتها بتذكار 
فتواه الي دلت على جهله وجهل كثيرءن العلماء. لكن الاستاذ نفسه أو يجمل 
مافى الاسلام من عزة النفس وذاق شيعا من حلاوتها لعل عدم ائتلاف الاسلام 
والتعمد عشاهة الاجنى عنه وتام البحث فى الكتاب مع الكلام المفصل فى 
المقايسة بين قنوى «فتى كوءلجنه وقتوى مقت الديار المصرية وما أ كر ما يعلمه 
المسامون الجد< !! مما لانعامه القدماء فان القدماء كانوا يرون التشيه بالكفار 
من علامات !كدر ويحكون يكفر من شد الإنار أو ليس الغيار ياختياره والمجددون 
يرون هذا الرأى حهلا وكان القدماء لايختلفون ولا بترددون نى الاعتراف 
باعجاز القرآن من حيث البلاغة بل كان القرآن عندهم المثل الأعلى الوحيد للبلاغة 
المعجزة والجددون ينكر و ها ويقولون انه ممجز معناه فقط من غير مدخلية نظمه 
فى اعجازه عفااً كثر دراية الآ خرين و حبالة الأوان 41 

« وتحن فى زءن ان لم نقتبس من هذه الجايا ونعمل بها خرج الأعى من 
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أيدينا لا بالنسبة لزعامة الادبية التى لنا نسب بل نفقد للدين سلطاته الادبى 
على نفوس قومنا أيضا فيتركو تنا فى الزاوية التى ننتحببها و يسلكون سبيلا غير 
سبيلنا قاطعين الصلة بيننأ و بينهم 6 

بريد الاستاذ أن يكون الاسلام دولا ف كل عصر وى كل قطر الى 
مايرو مه أهله مماشيهم وان لم مكرانوا عل اطق أو الى عثقه تابع للأعواء المؤيدة 
: بالقوة كأنه يقول فليكن الاسلام كذلات كيلا يفقد سلطاته على الداس ولا يقطاموا 
صلتهم 4 وهو كلام برى الى ان الدين لايستند على أصل ثابت فيحوله حذاق 
أهله إلى ما يقتضيه الزمان والمكان ومها ألان الاسئاذ الدين وأجعله كقالب من 
الشمم فأنقرة لا: ريده مادام طابع الاسام عليه أو أسهى باسعه فهى قظمت صلئيا 
بالاسلام من يوم نادت بالمكومة اللاديفية وكررت بكل وسيلة اتقطاع الصلة 
بينهأ و بين المسامين نذكر مثالا له طلب قنصل الترك بالقدس الشريف اتزال 
الرابة التركية من دين رايات الكو مات الاسلامية المرفوعة على بناء المؤمر الاسلاى 
والحادثة قريبة العهد لم ينسها الناس 

(93) من ماله فى المتطم رداً على الاستاذ أحمد ممد شاكر « ان الاتراك 
يدرسون الدين فى مدارسهم ا1-كومية ولا شوون 2 تدر فسه ( داجع 
رسالة الاستانة لمراسل مقعم الخاص بتركيا فى عدده الصادر فى أول نوفبر سنة 
1501 ) فتخياوا الآن أمة تدرس الدين لابنائها ثى مدارسها » 

مخيل أنت يأأستاذ واجتبد أن مخيل اناس ماتتخياه » اذ لاو جود لما تقوله 
وتدعيه من التدريس الدينى المكومى فى تركيا الا فى خيالك وتخييلك ودليلك 
أعنئ رسالة الاستانة راس المقط حجة قاطعة وكفر منكرها حين لايكفر الذين 
ينادون بالحمكومة اللادينية ويحاون ال#رمات 

١‏ ثم لعمد الى ترجمة كتابه بلغتها لتمكينهم ذ كور واناثاً من الاطلاع عليه 
.وتدره وقد أضافت الى جأممتها كلية سرنها كلمة الالهيات ت لتخريج رحال دينيين 
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من ذوى المقليات الممتازة كى يناغا عن الاسلام بأسلحة جديدة . قلنا مخياوا 
أمة على هذا النحوثم أخبروف هل يكون أأثر كل هذه المهود فيبا 3 ترتد عن 
دسها 0 تابد لصوا به » 

نأل الاستاذ اذ! / أقصد الارتداد عن الاسلام 0 خدمة الدين 
بصور يدعنها ويكسوها الوجود فى الخيال ناماذا "ينادى بالمكومة اللاديفية وخر ج 
المادةالممترفة بدين الاولة من الاستور ‏ هل رجال أنترة محانين أو اللجذون من لعزو 
الددين الى اللاديفيين * وأما ادعاء زيادة لصوقهم بالدين فزيادة على الجنون فنقول له 
مخ لياأستاذ وتوغل فى التخل حتى مخرج ٠‏ نجامعةالمكوءة اللاديفية السادة أبواب 
جيم المعاهد ال ينيةرجالادينيين .ناشين ع نالاسلام بأساحة جديدة لصيب أ كاد 
«ؤسسى آلات الجامعةطلى طراز لادينىوتنعكس علىء ةاصدم » تفيل فلامشاحةف التخيل 

, م تفياوا أمة على ماكانت عليه الأأمة التركية فى عهد اعللافة تصلى بالعر بية 
ولا تفهمها وقد أودعت لسيطرة رجال من ذوى العقليات العتيقة .يصورون لى 
الدين فى شكل سخرة لاروح فيها وليس ها 'كتاب فموّل عليه فى مهديب نفسها 
واحياء قلبها ولا قعرف ٠ن‏ منطقه وروحه الا ما يقال له عنها » أترى مثل هذا 
الذعب يبقى طو يلا على اسلامه متىعصفت به عواصف الفئن واشتدست عليه عوامل 
التجديد الملى والمدنى مما ؟ » 

أستاذ فتنته ترجمة القرآن ,يصور الترك فى عبد اعللافة لا كتابله لعلمهدينه 
كانه لا محل له بين أهل الكتاب بالرتم من أن له كتباً ديفية وتفاسير القرآ نعلى 
لغة الترك فلن كان كل ذلك من قبيل مايقال له عن الدين والقرآ ن فترجمة القران 
لاب جاوز مايقال له عنه أعنى ما شول المترجم عنه ثم يخيل إلى قراء مقالاته و 
الملافة متأخراً فى حماية الددين عن عهد المكومة اللادينية ويتقدم فى الغا فيخيل 
الادين فى عبد الللافة على شكل سخرة لكون الاتراك فى ذلك المبد نصلون 
بالقرآن العربى المازل على مد كيه ثم يقول : أترى مثل هذا الشمب ,ببق 
طو يلاعلى أسلامه هتى عصفت به عواصف الغتن وان كان قد يق على الاسلام منذ 
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ألف سنة ألى عاصفة القتنة اللاديفية التى قال الاستاذ أن عهده يحمى دين الشعب, 
ويحرسه من رامت لاقن توس حر لاه ول عي لدعي راي 
ألدين من عو اصف الفتن ولا يحرسه من عاصفة فتئة ففه وتكون تبعته على عنق 

عبد أنخلافة . ثم يقول : 

750070 
عو امل النجديد ووالقرآن يتلى بين أظهر م » يعنى بنظمه الع بى فكأ نه يقول ان 
هذ | القرآأ ن العرلى لاينفع العر ب ولا يقوم بالمحافطة على إسلامهم فكيف باسلام 
الشموب غيرمم وحن تقول إذا لم ينفع نع العرف العرب فليصل” العرب أَنِضاً بالترجمة 
القركية لأن فها سسراً من أ ا 0007 كالقر ا ن 
العرف فى الزمان الاول كان بجمع فى حماه العرب والعجم . وويقول الاستاذ : 

« ان الاتراك عندما سارت سفيةتهم تخترق اليم » و تجتاز الى ملور اءالبحار 
« حرروا أبناءم من ريقة رجال بريدون اح دكار الدين فنقوا بذك طريقه من 
جميع المو أثير ير » بريد به سدهم المعاهد الدينية وقبرهم علماء الدن وبحيذ أعمالم 
ذاك « وخلصوا ما بينهم وبين كتابه » بالترجمة وفيه أن مقرجم كتتاب الله ييازم 
أن يكون من علماء الدين الذين عدم من العو اثير فى طريقه فن أبن مكن مخليض 
ما بينهم و بين كتاب لَه منهم اليم إلا أن يحاوّل مترجم من الهلاءبالدين ثم قال: 

« ويسروا سبيل التطو لم الى أبعد الغايات » حتى أوصاوم الى اللادينية 
'« أحراراً مطاقين من جميع الفيود » الديفية « التى لوتر كت لقادنهم الى الكفر 
لا محلة » وإلآن فا بعد اللادينية كفر يخشى ولا يمكن نكمير الكافر مرة ثانية 
لاستحالة محصيل الحاصل وختم الاستاذ هذه الجل بقوله : « قليلا من المنطق »> 
وافى أعيد هذا القول اليه وأزيد : قليلا من الحياء ! 

(91) من مقاله فى المقطم ‏ « ومن العبثمناجة الله بلغة غير مفهومة فيتعين 
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على العاجز عن العر بية أن يترجم القرآن وأن يصلى به ليتحقق منه معنى الصلاة 
و إلا كان عمله عيثاً محضاً » 

يعد أستاذ فتئة ترجمة القرآ ن كل ما وقع فى تاريخ الاسلام الاين من 
تلق الدعوب غير العرت ,ند تخوق, الاسلام الل وعدا الفاوات القى 
ماوها بالقرآ ن العرى المتزل و إيصاوتها اليوم وسوف إنصاونها غدا الى ماشاء 
الله لاايخصها ولا مصلها أرقام الملايين » عبئاً محضاً فأن قنباء المذاهب الاربعة 
الاسلامية الحنفية والمالكية والشافعية والمحنبلية ان الاستاذ فريد لايجيز الصلاة 
بالقر ا ن العرى لغير من لا يغهم لغة | العرب وان كان من حفاظ القرانٍ المجيدن 
الحوفين واه صلاتهعيعاً محضاً .أرأيتم من تلاعب وتملل عذهب الامام أى حنيفة 
لاستجازة الصلاة بالترحمة التركة كيف ترق من ٠‏ المسألة المدازع ذها الى الصلاة 
بالقرآن العر بى الذى لا كلام لأحد من أهل المدذاهب الاسلامية فى نبا و كال 
نبا : قال ان الصلاة القى تجدر بأن لاتكون ديحة بل بأن لا تعد صلاة فى هذه 
الصلاة بالقرآ ن العر بى فعى عبث محض لابتحقق معنى الصلاة فمها » ومن العبث 
مناجاة الل باغة غير مغهوءة وعد هذا الشكل من التعبد فى موضم 1 خر من كلاته 
النى تلمناها بنصوصها « شكل سخرة » وقال فى موضمآ خر : : « أيمك هذ االاسلام 
السمح على مثات الملايين من النأس حم ١‏ بعض الملل على العلوائف المنبوذة فيحرّم 
عليهم أن يعبدوا اله بلسانهم وأن ينقلوا كلامه الى لغاتهم فيجعل منها أشباحا 
تتحرك ولا تنقه لخر كانها معنى و تميش طوال حياتها كالسوائم منقادة ارعاة 
لاردون مها الا سر ابا © وحن على فشديدنا الكلام حسما اقتضاه ه النقاش مع 
الاستاذ الذى نسنه على المامين فى سجيل المنالحة ع ناللادينيينفعبر عنهمبالسوائ » 
لاخر ج فى التكلر معه عن دائرة الأدب ولا نعده من السواتم . . م تعده أضل 
مها »وا نظر وا الى قوله : | 

« أماقولي ان اله فرض على المسلدين قعل اللسأن العرف فكيف يفرض 
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الله امال » .. « كيف تمقلون أن حولوا أألسنةتحو ثلاث مئة مليون مس «نقشر بن 
كلم الارض الى لغة واحدة وقد مجزنا حن عن أشر لقتنا ببن قومنا 
أنفسهم » . . < فبل جرت سنة أللّه فى خلقه بأن تتوحد لفات أم عه 
ديها » 

انظروا كيف يكا. ر أستاذ فتنة الترجمة ويغالط فى المناظرة و يعتبر قراءكلاته 
أَيضًا من الو وام فبلبس تمل قراءة القر آن العرنى بقدر ما عجوز به الصلاة أو تفيم 
معى هذا القدر منه 6 نتعل لغة العرب نمامها و يساوى بين الاعريين و برى الاول 
محالا وافتراضه عى المسهين فرض الحال لاستحالة الثانى مم أن الاول غير 
الثاني وهو ظاهر ولا استحالة فى الثاني فا ظنك الاول الذى هو م نأسهل الامور 
وهوعين الواقم وماعمل به الملمون أجمعون الى يومتا هذا حتى أنه أسبل أيضا 
بالنمة الى قعل القرآ ن بلغة جديدة فكل المسامين المصل نكل يوم خمس مرات 
من الاجناس الختلقة غير العرب يكذ بو ن الاستاذ فى دعوى استحالة صلاهم 
وقراءنهم 

فالنع عن ترجمة القرآن و إقامة الترجم مقام الاصل ليس باقتراض لم لغة 
العر ب على الشعو ب المسلمة غير العرب و إرهاقهم بالتعرب و إنما المفروض ان 
يدوا من ألقرآ ن العر لى ما تيسر لهم لأداء العامة يحم انون فى 
اختلاف أجناسهم فى وحدة ددئية وتتفق كلنهم 6 عبادمهموا ماد اكلمة فالعبادة 
ليس بتوحيد اللغة فى المعاملات و الخاطبات ولا تكليف الاول تكايف الثاني 
فان اجر اليه بلا تكليف و تنكونت الوحدة الإنسية لجيع الملمين بالتدريج فذاك 
أمى لا يخسر المسلمين '"' بل يقو. هم ويدل على بمد نظر الاسلام وعلوهمته وأنه 
دين جمع و توحيد وقد سيق فى أوائل النظرة ه الثالئة أن العر بية لغة الاسلامالرسمية 
لاينافيها كون المسلمين شعويا مختلفة اللغات كا لا تنافى بين اجماع الامم امختلفة 


(9) اخسرت الرجل تقيض أرحته 2 أناس البلافة 
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حت ادارة حكومة وببن أن تكون لغة الحكومة الرسمية لنة واحدقٍ من تلك 
الامم تسوقهم بلطف الى تمل لفة الحسكومة 

وقوله فى المقطم رد على بيان فضيلة شبخ المقارى : 

« قرأناه فاذا به مضيق ومو جز الى حد أنه أغفل ذكر مذهب لاقل أتباعه 
عن مئة وخخسين مليونا من المسلمين مننشر بن فى بعيم بقاعالارض وهو مقحب. 
أني حنيفة النعمان فقد قرر هذا الامام البو وي التجرو ال و امارقه 
ري أن هل لوطي ال لل ده 

غاية فى تلمد س اللكلام على القارى” من فوع التلبيس السابق _ ول 
موضم «العاجز عن قراءة ما جوز به الصلاة من ألقرن العربى »وهو آية قصيرة على 
مذهب أنى حنيفة مثل ( مدهامتان ) » 9 غير العارف بالعر ببة » والمتبادر منه 
غير العارف بلغة العرب بل هذا المعنى متمين بكر ونه اما مدق عنه أنه تعد الصلاج 
بذير لغة المصلى عبثاً محضاً وفرض القراءة بالقرآن العرلى من قبيل فرض الحال 
لاعتباره فرض التمل بلغة العرب مع أن بين الاول أى العاجد عن قراءة القرآن 
العر لى بقدر مأعهوز به الصلاة و بين الثالف أى غير العارف باللغة العر بية فرقا عظيا 
كالفرق بين الموجود والمعدوم لان غير العارف بلغة العرب من المسلمين كثير 
يبلغ عددهم مثات من الملابين والعاجز عن قراءة القرآن العربى بقدر ما .يجزؤه فه 
صلاته لا كاد يوجد بين المي فالاستاذ بزل فى ترويج فتنته الى هذا الغش 
الواضح المفضح ويستخر ج من المعدوم موجودا بل أ كثر ما يوجد من اعداد 
اللين في بقياس منطق الوائف ل ل عصان 
كل الشعوب المساهة غير المتكلمين بلغة العرب يتعين عليهم فى مذهب أ حنيفة 
أن يصلوا بالترجمة وان لم يعجزوا عن قراءة القرآن العربى أوكانوا من حملته 
وحفاظه هل هذا صميح وهكذا مذهب أي حنيفة 8 أسها المسامون» ان أدنى عام 
منّ علماء الاين الذن يحتقرمم ويندد مهم الاستاذ لا مزل الى هذه الدركة من 


إفننة 


فش فى تصوبر مسألة ديفية فيازم مما يقوله أن المتمذهبين يمذعب أنى حنيفة من 
غير العرب وعددم على تقديره ل يقل عن ماثة سين ملينً يون اليوم ف 
عصلانهم ما وجب عليهم وتهين على مذهب اماءهم لا كليم يقر أون القرآن العرنى 
وقد تركوا هذا الواجب المتعين طوال القرون الماضيةفى الاسلام بين عصرم 
وعصر امامهم الى أن جاء الاستاد فريد فسلمهم واجبهم وأخيرمم بتقصيرمم فيه 
وعو نفسه قر فى وأجب التعلم حيث أخره الى ما بد إحداث أنقرة فتئة تر جمة 
القرآن ول . م بواجبه فى السنوات التى قضاها فى خدمة الاسلام على الطراز الاول 
0 يازم هذا أو يازم أن يكون الاستاذ فريد الذى انتقد على فضيلة 
0 المقارئ* اغفال” ذلك العدد العظم من المسلدين هو نفسه مغفلهم مع تضاعيف 
أسلافهم فى الاسلام لافضيلة النيخ .فاخش الله يا أستاذ وارحم قراء مقالانك وعدنا 
من هذه المغالطات الظاهرة ٠.‏ أ شعب غير عرلى شكا اليك من صلاته بالقران 
العربى وأى سبب أو مصلحة أو ضرورة غير ضغط المكومة اللادينية ساقت 
الشعب الترى الى استبدال الصلاة التركية بالصلاة الاسلامية والاذان التركى باذان 
الاسلام الذىكان يقرواه بلال المبئى عر ييا وم يمخطر ببله أن فرأه حبدياً 
ولا سال أى سل عم الاذان فى أقصى بلدة أوقرية سار اليها أسممه مع الاذان » أن 
جد مرة أدلى تنافر بين بلال الحبشى والاذان العرلى بل لم يتصل أمم أحد ولو 
كان عر با هذا الاذان اتصال بلال فتأمر امتزاج بلال المبشى والاذان العربى 
5-3 الدر جة وس ص الاين المامين على اختلاف لغامم بالقرآن العرنى 
واتفاقهم عليه بحيث لا 0 أى شعب مس ما دم له أسلامه أنه أجنبى عنه لا 
القرآن العرى ولا الاذان العرلى . وهل عندك يا أستاذ أن الاصوات القى كانت 
ترتفع بالاذان العر بى من منارات الاستانة من يوم فتّحبا اللطان مد الفاتح الى 
أن حاء الملاحدة فنتحو ها عل اللخليفة والامين وسائر بلاد الروم ايل والاناضولى 
ارتفعت عمئاً محضاً » كا كانت الصلواتالتى صليت بتلاك البلاد وقرى* فيها القرآن 
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العرف عبثاً محضاً أو عبادة بشكل سخرة عىكلا معنى السخرة ؟ فان كانت عبئاً 
أو سخرة فن الذى كان يعبث بها أو يسخر مها 7 استفق منسكرتك أها الاستاذ 
وأقصر من عبتك وتلاعبك بكرامة الاسلام والمسامين . فهل أنت بشكل سخرة 
كبذا وجهل نام حال شعب القرك الملم تذب عنهم تجاه الشيخ التفتازانى 7 ان 
شعب الترك توحشه جد قراءة القرآن والاذان التركيين و سماعهها وتؤنسه قراءتهما 
بلغة القرآن . وهل تدرى ياأستاذ أن الاتراك أشدرعاية لآ داب امشو عوالانصات 
عند سماع القرآن من كثير من الذين نرام فى مساجد معر . وقد بلغنى أنكاتيا 
هن أعظ كتاب القرك كانت المسكوءة عهدت ليه ترجمة القران منذ سنين » 
فبالغ فى الاعتام مها وأتهها و بيما هو ذاك استبان له أن المكومة تأص بقراءة 
الترجمة فى الصاوات بس ما كتبه عنده وأى أن يعطيه المكومة رغم ما فى 
هذا الاباء من فوات منفعته المادية ١‏ كبارا لاقرآن العربى أن يقوم أثره مقامه فهذا 
احترام الترك للقرآن واحقر ام »ترجه فعلا وهذا تكذيب ما تدعى لاترك وتقول 
عنهولايرضى عليه الترك المسل ولا يقبله وقد ذ كرت للك الآن أبلغ مثاله وفها سبق 
معت شهادة الشاعر التركق عبد الذق حاءد فى الاتقلاب الر فى وغيره وما 
استفاد منه عل تركيا وأدبه !! فانظر الى هذه الأقائق ثم انظر الى قولاك فى الرد على 
فضيلة شيخ اللقارى” : 7 
« و مادام هذا مباحا فى مذهب إلى حنيقة مخصوصا عليه ها إلا تمل 
التأويل فلداذا حجر عل الشعوب غير العر بية أن قتفيدمنه مواتاة لانهضة الادبية 
التى يدفمها فيبا ناموس التطور دفعاً لا قدرة لها ولا لا" كبر قوة فى الأرض على 
صدهاعنها » ' 
أما أولا فاو فرضنا أنأباحنيفة أباحه ولم يرجع عن اباحته سامون الاحناف. 
من أى شعب غير عرف لم لعماوا به قط ولم يتركوا قرآ نهم العربى المتزل المعجز 
المتوائر ولم يبغوا به بدلا فها لك من مذعب ألى حنيفة فم مرة صليت أنت على, 
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مذهيه بعد مأ عرفت ع خطتك واستبدلت مخدمتك الاسلام خدمة 
التجديد الافر جى الخالص وهل ساك فى وجهك من أ ثر السجود ! فان تبرمت 
بصلاة الاسلام التى يقرأ فيها القرآن العربى فاذهب الى أنقر ة وصل الصلاة 
التركية ان لم تفهمبا لحسبك أنها صلاة التطور 

وأما ثائياً فانك اذا حسيت كل بدعة ابتدعها مبتدعوها واتبعها متبعوها 
فى زهاننا احرا متسبامن ناموس التطور الذى هو أ كبر عندك من النامون 
الا كبرفى عرف الاسلام وهو جبريل عليه السلام ؛ فا رأيك ف البلثفة القي تطؤر 
أنقرة ة جزء من لطو رهأ وقوه كك من وها بل ثقول ان التطور الاخير فى الغرب 
متجه إلى جيتين : اما الديائة أو الشيوعية وقد ذهب عصر رواج اللادينية فلاحدة 
الترك أخدوها من الغرب بعد أن كد سوقها فيه وأعرض طالبوها عنها وفى كلام 
نائب أيطالى من أر كان الفاشوست فى كتابه الذى يحث فيه عن تر كيا المديثة 
وناكو شر لرجمته بمامها فى جريدة ( الوقت ) التركية قبل بضم سئين - 
ما لصه : 

« أذنوا لانسحاب الدين عن أَهم ساحة لخياتهم الطبيعية مقلداً فى ذاك إلحاد 
الغرب اليف المميت التقليد الاعى فاليوم كان الذين تعذوا فى باريس و برلين 
قبز هذا فى عصر المادة تقلوا الى بلادم هذه اعلطة بعد ما اعر بت التجربة فى 
أوروبا عن سوء مغبّنها قلت الى الغروب فيها » بتأخ رلا يفتفر فيرى أن تركيا 
اللادينية تركيا الزوال » 

وأما مالئا فئل أقامة الترجمة مقام القرآن ليست من النهضةاللادينية فى ثىء 
ولا يدفم فيه ناموس التطور أى" شعب واما يدفمه كابوس الثهور وان يكب منها 
الترك الاما كسب من برنيطة الافرنج وايظل أضحوكة مرة ثانية عند الشعوب 
المسلمة بل وغير المسلمة 

وأما راءما ها ذ كره الاستاذ من حركات الانقلاب ان لا يكن لا كبرقوة فه 
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الارض قدرة على أينافها فاذا حاجته فى بنالها على مذهب أنى حنيفة أو غيره من 
أثمة الا .لام ومأذا كنا نقمله لولم يوجد فى مذهب أحد ست ما بواضّبا فيل ثنا 
حيلئذ أن نصد ما يدفعنا فيه :اموس التطور وجاموسه القوى كلا يا أستاذ أن 
ناموس التطور الذى لا قدرة لأى قوة على صد ما يأتى منه وهو يأنى من الغرب 
بأبدى سماسرة كى يكتسح الشرق ما كان له ليكترث ,مذاهب الاسلام وان كان 
مدارها على ما نزل من السماء فليت شعرى لماذا أقلات المبالقة وتواضعت عند التبجح 
بكارالاري 1 هل لا قدرة 9 كبر قوة لا فى الارض ولا فى السماء ٠‏ عل صده فهبل 

صدّ ١‏ بأمره ناموس التطور التركى و بعبارة أصح ناموس التطور الانقرى النى 
ساوى بين الرجال والنساء فى الارث والسفور والتكاح والطلاق وبين الس 
وغير ه فى الزواج بها يعارضه فى تلك الاحكام مما اتى به النابوس السماوى ء وهل 
وقم لغيير تلك المعاملات فى ثر كيا عملا بكذهب ألى حنيفة ؟ + 

)١8(‏ من رده فى المقط على لق ا -ارى - « وأنت ترى 
أن مالانشهد أوروبا بفضلء وها خلافة الارض اليوم ينبذه أهل أأنضيم ظهريا 
ذلك أ كثرت مذ خففت الدفاع عن الاسلام من نقل آراء ذوى البصر من أهل 
القارة المتمدنة فكان لما كتبته أثر أى أثر 

محكذا حدث عن المقائق ولا تعالنا هذهب أى حنيفة فا لم تثهد أورويا 
فضله لايقوم له عندك وزن خردلة فلبذا أ كثرت مذ خَمَنْتَ للدفاع عن الاسلام 
وكدت من ضعف ملكتى فى لغة العرب وأ نكانت محبتى إياها أشد من محبتك 
وأقوى ولقصور الاحرف العربية أظنه من التخفيف - مننقل آراء ذوى البصر 
من أهل القارة المتمدئة فكان لا كتبةء أثر أى أثر . مكننا أن نقدر أثر ما كتبه : 
الاستاذ عن آزاء ذوى البصر و نمل مقداره من أثره فى نفسه ثم تقول له أن الذبن 
شبدو | بالفضل لدين الاسلام من أهل القارة المتمدنة مهما كثروا فلا يبلغون الخخسة 
فى المائة فى حين أن الكثرة السائدة على خلاى الاقلين ومادام أهل الشرق أنفهم 


الظنة 

يمون كل ما للم اذالم شبد أوربا بفضله وكانت الاكثرربة القاهرة منها لاتشيد 
فضل دين الاسلام فمليئا بدل تغييره وتقريبه الى مزضاتهم أن. تنيذه 0 
س فهو أروّق فى أعينهم - الى أن استححالت الاقلية فى القارة المشمدنة أكة 
فن أين يعر الاستاذ ان الذينقال علهم : : « فكان لها كتبته أ اه 
هكذا وخضموا لآآراء الاقلين على خلاق آراء الا كثرين . والحال ان ناموس 
التطور القرى الذى يؤمن به الاستاذ فوق أيمانه باللّه تعالل أ بترجيح خلا ٠‏ 
الاكثر مة على صواب الاقلية . ولمل الاستاذ قنسه فكر فيه فرجع عن خطقه أيام . 
خفته لإدفاع عن الاسلام مواق ةلا را الاقلين من أهل القارة المتمدنة » إلى هدم 
معلله وفق آراء الا كثرين أهل الشبادة المعتبرة منهم و وجد فى التطور الانقرى 
لهذا الهدم معولا أى” معول ؛ وقال 5 يقول الفقيه بعد درس الآراء التامة : 
< وغليه العول » 

(19) - مماكتبه في الاهرام -- « و يما أننا قد قضينا علأفضسنا بالقصور 
وأقنلنا ياب الاجتهاد فى الدين وقد ممى الاسلام عن اققاله ول نمتد بأى رأى 
لايكون مصدره أحد الذاهب الاريمة فتحمد الله على أن القول بجواز ترجمة القرآن 
والصلاة بها ارد فى مذهب أبى حنينة فان ذلك ينعنا على الاقل من تكفير 
الام التى تأخذ بذلك الرأى بعد اليوم » 

أنت قضيت على نفسلك يا أستاذ وأففلت على وجبك باب الاجتم اد الذى 
يجب أن يكون لله وللحق وليس الاجنهاد سعياً فى تورير عمل زيد وعمرو بل أعمال 
الملاحدة والذى تقول عنه انه مذهب أف حتيغة قد رح أبو حثيفة غنه ولا ثر 
أنت لا لكونه مشعب إمامثنن أنه الأسللام بل ان رن ا ا 
٠‏ الفقه مد ن عحققى الاحناف لم يقفلوا باب الاجتهاد على وجوهيم وم يتقيدوا عذهب 
إمأمهم فالوا الى مذهب الشافى فى هفه الم أله حتى عاب على الك ن الهام 
ذلك زميلك الشاى من أقغال باب الاجتهاد مثلاك 
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أما الاخذ بالضعيف ف باب الكف عن ١‏ كفار مل ققد حققت فى كتابي 
عن لبس البر نيطة للتشبه بالكفار أن ذلك مخصوص ومشروط با اذا كان فيه. 
مصلحة الاسلام وزيادة قوته أما اذا كان بالمكس فلا ٠‏ على أن الكلام فى ]| كفار 
مسل شق عليه مفارقة الاسلام ومغارقة أخوة المسلمين لا من برى تقك. المنازفة 
شرنا لنفسه وتفراً فلو كان قئة ‏ غير ملاحدة تركيا طبماً ‏ خدموا الاسلام ' 
وأقاموا شعائره ومثلوا المثل الاعلى فى الك بسنته عند فساد أمته ول يأتوا بشىء 
مما يلهمهم فى دينهم أو يعدم عن الاخوة الاسلامية ثم أر اد هندالئئة أن يترجهوا 
القرآن على لننهم ويصاوا مها ويتركوا القرآن العربي لاعتبرناه عليهم نهمة مخل 
بأمانتهم ونكنى فى إسقاطهم من عيون. الملمين ومع هذا رعا أمكن أن يوجد 
بيننا من يكف عن تكفيرمم ويتحرى طم وجوه الصلاو التأويل و يتغنى ببءض 
الاناشى الخسرة التى ملا مها الاستاذ فريد مقالاته . والمال أن فاعلى هذا 
الفمل ملاحدة أثقرة وليس الام إلا ضميمة الى سلسلة أحدائهم القى أرادوا مها 
التضاء على ما بت من 1 مار الاسلام فى تركيا بل غارة على نظم القر آن بعد الغارة 
على أحكامه و قوانينه وان شافعهم الاستاذ فريد الذى أسرف ف تحبيذ ماتقدرمتهم 
وما تأخر من البدع المكفرة وبالغ في ملامة من م لتبعهم فق بدعهم أو أنكرها 
عليهم حت كاد يكفر قبل أن يكثر م هوثم رأيناه يتراجع بين كلاته وسراءى 
كأنه يقنع بأقل ما سمح هم من التسامح ورضى الحم علييم ما دون التكفير 
ويتنئازل فى الشناعة لهم الى هذا الحد المناقض انالاته فى الدفاع عنهم و ليس مرماه 
فى تراجعه هذا رجوعا منه الى الانصاف ف الموازنة بين المق والباطل: بل غشا 
وخديعة يلجأ اايها الاستاذ أحيانا من مباية المق الذى يسعى ليغطيه يباطله . أما 
تكفير الملاحدة بسدب صرفهم الشعب الثركى عن القرآ. نألى ترجته فلسنايحاجة... 
الى ذلك وما مروقبم من الاسلام بأعس جديد . وآنما الكلام فى موقف الاستاذ 
بعد نشر هذه المقالات فنسأل أعل العل و الدين هل يبق اسلام امرئ؛ يرى أقل 
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م استحق ملاحدة أنقرة الاعجاب والتشجيم وينكر قداسة نظلمالقرآنٍ وأعجازه 
ببلاغته ويمد الصلاة بالقرآن العربي لدير العرب بل لنير خواصيم عبثا وسحرة 
ومصليها من السوائم . واد ني أعلل أن الاستاذ لا يعبأ يجوابم المنذر ولا أ كتب 
مأ كنب ليمأ > هو وأثل » ونا قن الآيات والنذر من قوم لا ينون 


لصحيح الخطا 
صحميقة سطر خملا صواب 
(١7+ "+‏ واستخرجها واسئخرجهما 
٠١ 05‏ إيغنى لعنى 
"١ 4‏ ألقام العر بية لفاهم العر بية 
.> ؟" للشاحر . . على القادر 
كلا ما تولس يولس 
عم الى فى أنطاله فى أبطالها ِ 
:0ه ؟1 ترجمة البليخ أضمجمن ترجة الابلخ . تعة الابع بيج مون تابيج 
»لم ما مكانة | مكان 
5١ 9‏ ويقرلاه ويقرأه 
هه ١ه‏ لساته لسائهأ 
مه خا من كتابة بكتابة 4 
٠‏ ؟ من جباد من جهاده 
*ا ها زة 0 زاد 
5 *” لميس فليس 
ش « اعتذار » 


وضع عمال المطبمة ف آخر الصفحتين © و 54 نقشتين فيهما صور بلا علم 
من المؤاف . فنمتذر عن ذإك 
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3 .حطز اقرع تعر متطوعو العرب ينصزون متطرف الترك 
5-65 ب القرك المل لا يزال خاضماً لسلطان القرآن الحرف لا ببغى عنه جولا .. 
© الدعاية لفتنة الترجمة نعتمد ع ثلاث مساند قدعة » وثلاث مساند حديئة » 
والذين ناظر “هم فى المسألة ثلاثة 
7 لقم «درول ‏ فى مسائر لصم القر بم 
( النظرة اللخاصة يعقال فضيلة الاستاذ المراغى ). 
الغرق بين الاستاذ المراغى والاستاذ فريد وجدى فى المقدمات » وهما متفقان 
فى الغاية والمرى 
يم الاستدلال على سجواز ترجة القرآن موا تفسيره 
المعانى الاصلية للقرآن والمعافىالتابعة ها » والثانية لا يمكن أداوها فى الترجمة 
أنواع القرجمة » وما م الترجمة التى راد أن تقام مقام القرآن والق جوز 
قراءمها فى الصلاة عند الاستاذ 
ه إمكان ترجة تقوم مقام القران ونساويه ولو من حيث الدلالة على الممالى 
الاصلية يعنمه عندنا احتال الحطأ فى الترجمة يجميع أنواعها مع عدم 
اله فى القران 
٠١‏ الترجمة الحرفية تتعذر بأدنى سبب 
الترجمة الحرفية عند الاستاذ فريد غيرها عند الاستاذ المراغى 
الغر اجم الزمنية من أى أنواع القر جمة 
٠١‏ الكلام على ترجمة سلان الفاحة [ 15 » +8 » 5١‏ ] 
١‏ ما تأنت للاستاذ خدمة أهل الذتنة قل ينقعهم بلرغم من أنه أبتعد عن مقاصد 
الفقباء الذءن استيل بكانهم و ساقبا مساق فتوى المواز. 
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0 عمحكن استنماط الاحكام من التراجم وهل عون الانسان مهدا ف 
الكتاب بلا حاجة الى معرفة القرآن العربي ولغته 


١‏ لا يصدق عل الترجمة فمريف القرآن المذ كور فى عل الاصول 
٠‏ العجب أن الاستاذ اشتزط على قارىة القرآن فهم العر بية وم نشترطه عل ا مهد 
خلأ الاستاذ فى تقدير أحوال الملمين غير العرب وانتقال اضول الاسلام 
وفروعه اليهم 
4 هل المسامون غير العرب تانعون بقراءة الناضحة فى الصلاة 
١‏ المهود الدولية انما تكون حجة بنصوصها ولا يجوز الاحتجاج بتراججهها 
لا يكن نقل اجاز القرآن الى التراجم عند الاستاذ ومع هذا لا مانع عنده 
فى الترجمة من ناحية الاجاز 
5 قراءة التراجم أنسب للاعاجم عنده وأنقم 
علماء أصول الققه رحمهم اله حرسوا مكان القرآن إسياجين فولاذيينمن ن الئفى 
والأثمات أن يد آى ساحته الك والرمب 
١7‏ المقاة بين تلاوة النق العربى وتلاوة القر اجم وأينها أجمع لمقاصد والزوائك 
لا نل أن الاعاجم لا يستلزون بقراءة النظلم العرنى 
4 من يضمن لنا أ توتقك اح يرغبفى حفظ الترمة كا حنظ القرآن و برغب 
ق حفظه عند العرب والعجم : 
استاذى الذى كنت فى صباى أقراً عليه الثرآن فى الحكتاب فى بلدتنا 
توقاد من بلاد' الآناضول 
مدار العبادة ليس تإذذ العابدين مها بل! كتساب رضى المعبود والاثمار 
أمره فكال العبادة و نقصاتها يوزن بكال هذين الامرين و نقصانهما 


قوم أن الصلاة حالة مناجاة لا حالة امجاز فيجدر بالصلى أن يفهم معنى مايقول 


حاتس 


السنة 


فى مناحاةريه [ هطع عه يجهء ا ] ١‏ 
القرآن أ كبر معجزة لدين الاسلام والترجمة من حيث أنها تفقد الاعجاز 
غير القرآن بدرجة أنها تذهب باعجاز المعجزة 
لوكافت صلاة الاسلام من قبيل المناجاة المرتبة علىعقلية أناس كدعاة الترجمة 
ما أمى فيها بقراءة كلام الله بل بقراءة كلام المناجى لفظا وممنى ]١١4[‏ 
+٠‏ 41 التر اجم القائمة .نمام القرآن تكون مواقع آيات التحدى فيها من أغرب 
ما يكو ن 
إشكال فى ترجمة قوله تعالى ( قل اأن اجتمعت الانس و الجن على أن يأتوا 
مثل هذا القرآن ) مجمل آية التحدى آية فى استحالة القرجة أيضاً 
١‏ أقامة إلترجمة القركية مقام القرآن فى نر كيا حادثة مثل حادثة اقامة القانون 
السو نسرى مقام القانون الشرى ١‏ 
#*” اذا كان قول أبى حنيفة بالجواز ونيا 00 0 1 الاستاذ 
وعويعل أن أر اك 1 : مهمون 6 اقفن أو لفك الذين سعى فضيلته ق 
خرى الجواز لترجمنهم واعداد الافكار فى مص رلاقرارثم عليبا ؟ 
أجاز الاستاذ الترجمة ورجح القراءة منها للاعاجم واستخرج من كل فرصة 
هذا الجواز حتى استخرجه من كلام الفقباء المائعين 
مب م يلبس الاستاذ بين معنبى القدرة على العر بية والمجز عنبا المذ كورين 
فىكلام الثقباء فيصرفها الى غيرما أرادوا مهما 
و" + بالرغم من تقصر بحه بأنه برى ما رآه صاحيا الامام من و-جوب قراءة النص 
ألعر فى على القادر عليه يذهب مذهبا أبمد من رأى الامام بعرحكين 
و من ر أى صاحبيه يمراحل 
قول الإمام بالجواز المرجوع عنه مقيد بالكراهة ولم يذكره الاستاذ 


)١1/( 
ممنوعية اعتياد القراءة بير النظ العرى ومنم كتابة مصحف به عند قنباء‎ 76 
مذهب الامام وما يرمون اليه فى هذا النع‎ 
ه القائكون بوجوب الحافظة على النظم العربى بر يدون تعر يب الأقوام السامة‎ 
ْ فى نظر الاستاذ ويسعون وراء الخيال‎ 
ل رجوع الامامعن قوله يجواز القراءة بالغارسية فى الصلاة للقادر على النفظ العرنى‎ 
] وقول الاستاذ فى رواية الرجوع [ 5ه - 7ه‎ 
للى قراءة الترجمة مع القران فى الصلاة‎ 
ينبنى أن لا يتردد عالم أن ينتى على غير مذهب إمامه اذا رأى مصلحة‎ + 
الاسلام فيه ولا قعظ. فى عينه مخالذة إمامه عظ. مخالفة مصلحة الاسلام‎ 
مذهب الامامين الذى هو مذهب:الامام الاخير يازم أن يكون مخصوصاً‎ 
ونقيفا بعدة قصيرة يتل فيها القرآن العربى حديث عهد بالاسلام وهذأ‎ 
غابة الفرق بين مذهب الاحناف وغيرمم‎ 
8 بم ماذا يكون الواجب على من دخل فى الاسلام تعلم القرآن أم لرجرته‎ 
4س انصرح الفقهاء بمنع اعتياد القراءة والكتابة بالفارسية يحسس مادة الفتنة الزمنية‎ 
) هم ( النظرة الخاصة بقول صاحب البدايم‎ 
بينافى النظرة المتقدمة أنه لايستةي لدعاة الترجمة أن يتخنوا مذهب‎ 
الإحتاف سندا لفتنّهم ونبين هنا أن السند ضعيف فى حد ذاته‎ 
صاحب البدايم اشد المظاهر ين الثلثة لمألة القرجمة والد” الخصوم‎ 
قول ألى حنيفة وقول صاحبيه وقول الشافى فى القادرعلى قراءة النظم العربى‎ + 
7 والعاجز عّها ودليل كل ممهم على مدهبه‎ 
قول صاحب البدايع عن أى حنيفة < أن الواجب ف الصلاة قراءة القران ءن‎ "# 
حيث هو لفظ دال على كلام الله الذي هو صفة قائمة به لامن حيث هو‎ 
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لفظ عر بى » والرد عليه 

+" الاستدلال على كون القرآن عبارة عن الممنى بدوله تعالى ( وأنه لنى ز بر الاولين) 
وقوله ( ان هذا لفى الصحف الاولى ) والرد عليه . 

وم قوله « أما قوهم ان القرآن هو المنزل بلغة العرب لاءننى ان يكون غيره قرانا» 
وألرد عليه 

قوله ه وهذا لان المر بية بميت قرانا لكونه د الاعل ما هو القرآن وهى الصفة 
التى هى حقيقة الكلام وهذا قلنا ان القرآن غير مخلوق على ارادة 
تلاك العمفة لا العمارات العر بية » والرد عليه 

١‏ ما فائدة كون الكلام النفدى يمعنى صفة الله تعالى غير مخلوقة وكون الم 
اللفظ مخاوقا فىسألة القرجمة وجواز الصلاة بالتراجم علىمذ هب أ فاحنيفة 

زعموا ان العبرة بالمعنى والقداسة له وا نكانت لانظ ايضا قداسة واختصاص يلله 
تعالى واعأ هى بواسطة المعنى لكونه دالا عليه 

؟48-4 من رأى لمعنى القرآن مزية على لفظه فى القداسة والنسبة الى الله تعالى 
وظن أن المعنى قائم بلله دون اللنظ فقد التبس عليه المعنى النفسى ,ععنى 
القرآن الذى هو مدلول اننظ | 

68 من البعيد جدا أن يكون المراد من القران فى قوله تعالى ( فاقرأوا ما تيسر من 
القرآن )الكلام النفسى الذى هو صفغة الله تعالى القديمة 

تعبير التيسر لاينبض دليلا على قول الامام بل ينهض دليلا على خلافه 

3 لما كان الممنى جزء القرآن وهو يغاير الكل ولا يطلق اسم الكزعليه فلا يصدق 

القرآن على الممنى فقط ولا تقوم رلته مام قرا القرآن 
انمه الدين الغون فى بيان وجوب مخلية القران عمأ هو اجني عنه فلا يجهوزون 
حتى ادخال القرأ ,١‏ أت غير المتوائرة فى المصحف ويمدون المطر فى الخاق 

ماليس قرانا به كلتخطر فى اتكار ماهو قرآن [ 54 ] 
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“4 الم يقل أبوحنيفة بان القرآن امم للمعتى وانما سبه اليه بعض فتهاء مذعبه 
كصاحب البدايم استنتاجا من قوله فى جواز الصلاة بالفارسية معطلقا 
(عه»ن5][ه:] 

7 45 اشتراط التواتر فى القرآن وقطم الائمة بان غير المتواتر ليس بقرآن أقوى 
مانع عن اعتمار الترجمة قرانا واقاءتها مقامه وقاطع لعروق: الدبيات فق 
مسألة القراءة بالتراجم فى الصلاة » [ بحث مهم ] 

هة لامانع هن أن يقرأ العرب فى صلائهم ترجمة القرآن ان كان القرآن عبارة عن 
المعنى ولامدخل امظ فيه 

5ه كولة تمان ١‏ ولو تملياء قرانا اعيحمن : 

١‏ استدلال صاحب البدايع باد قول صاحبى الامام على سحة قوله 

“مه _ 4ه الكلام على قوله « أن التكليف ورد طلق القراءة لابقراءة ماهو معجز 
ولمهذا جوز الامام قراءة آية قصيرة وان لم تكن هى معجزة مالم تبلغ 
ثلاث ايات » 

4ه حك قراءة الجنب والحائض التراجم ومسهما مصحما مترجما وقراءة آية 
ال.جدة المترحهة 

«ه - 6ه يرد على قول صاحبى الامام ما ورد على قوله هن أحد أمرين اما بطلان 
تعر يف القرآن او اقامة غير القران مقامه بالرأي 

مختلف القرآن على مذهب الامامين فلا يكون قرآنًا فى حق كثير من المسلمين 
ما هو قرآن فى حق بعضهم 

4١ 6‏ رجوع فتباء الحذفية عن قول صاحبى الامام الى ما ذهب اليه الأ ئمة 
الثلاثة بعد رجوع الامام عن قوله الى قولها 

+ ضعف مذهب الامام وصاحبيه فى هذه المألة أو غيرها لايوجب طعنا فيهم 

ونقصا فى جلالة فدرهم 
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4م اعتراض الاستاذ المراغى على قول ابن الهام فى التحرير والجواب 
على هذا الاعتر اض 
دسو حتى صاحب البدائع يو يدقول|نالحامحيث ينتقدعلى صاحبى الامام قولها 
عدم كون الترجمة قر آنا وجواز الصلاة ها متعارضان 
4 يجب تنزيه الامام عن القول أن القر أن اسم للمعنى 
عاسدوةه الكلام على العمير الاستاد المر أغى عن نفل القرآن ن بالثوب وعن الترجمة 
جرد أن تلبس ثوها آخر 
معنى القرآن ولفظه سيان فى درجة الفسية الى اله قعالى 
5 من التوراة و الا جيل فىالصلاة 
نب القم اذالى - فى مسائر الثر حم الحمرم 
( النظرة الخاصة عقالات الاستاذ فريد وجدى ) 
هه" رأيت من واجب اتام البحث أن أكيله بكيله وأماشيه ىكل واد مر به ولا 
يجدر بنا أن ننقض مساند القرآن النقبية حتى اذا وصلنا الى مسائدها 
السياسية تهيمها فتكف عن نقضها 
معجزة القرك المديدة كأنها جو اب عن كل نقد يورد عليهم 
5" ان حول تلك الممجزة أسراراً سياسية حتها وسدبت مؤ ازرة الدول الغر بية 
٠.‏ لصر بح وزير معارف أنقرة أمهم حار بوا الغربيين للدفاع عن دساتير الغرب 
وقصري النائب فلم رفق بأن القرك اليوم لانمد نفسها أمة شمرقية 
يف أصبحت مسألة ترجمة القران تعرين مصهرها مسألة التضاء "١‏ كترين ابيا 
مسألة النتوى 
7 لوفرضنا جواز ترجمة القرآن فى نفسها و اقامتها مقامه فلن يجوز للاديتيين 
0 الغاؤمم المادة المصرحة أن دين الدو لهالا سلامو وضعهم مادة تبيح الارتداد عن 
دين الاسلام 
5 يتطاولون حمنا ينا ال أقمى مايق منةالالعداث غير الجائرة فير مون 
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مسألته أمام عالم الاسلام ليبحث الباحئون فى جوازه وعدم جوازه 
وم يضحكون و راءمم وكنت حسبت الاستاذ من أوائك الناظين حى 
كتب عن اليابانيين الخ 
هلا نحرير الخلاف وقرق ما بيننا وبين خصومنا الثلاثة وفرى ما بين كل منهم 
ومانىكل رأى من آرائهم من عوج المنطق 
76 أشارة الاستاذ الى أن العرب أيضا اليسوا فى غنى عن ترجمة القرآن الى 
عرنى أوضح منه ودعواه أن القرآن غير معجز ببلاغته ولعل مذهبه 
الحقيق عدم كو نه معجزاً معناه أأيضا 
بيب أخ ركلته فى اعظام معنى القرآن الى يوم ينبذون لفظه بعد نيف معناء تذرعا 
من اكبار المعنى الى استصغار الافظ و تيسبراً ليذ الثأنى على الافهام 
ةنا عاماونا قد بلغوا أقدىالغايات فى درس مسألة امجاز القران لجوزوا خلو بمض 
الآوات النادرة عنه ولا يقاس هذا بدعوى الاستاذفى نفى الاجاز عن 
بلاغة نظ القرآن 
ةم الاجاز الذى عرف به القرآن و اشتهر أمره عند كل أحد براد به الاجاز من 
حيث بلاغة ألنة 
٠.‏ كال القرآن فى معناه لاينفم الاستاذ الككر كله فى لفظله عحبويراً للترجمة بل 
يجعل الترجعة مستحيلة من ناحية الممنى لضا 
معارضونأ الثلاثة يشهد لهم ببطلان القول بعضهم على بعض 
“6م الاستاذ فريد يتفق معنا فيعدم الاعتراف با أدعاه الاستاذ المرانئمى وصاحب 
البدائم و هما يتفقان معناى عدم الاعتراف عا ادعاه الاستاذ فريد 
خسارات القرآن فى الترا- 
الآ ثار البليغة تأنى الترجمة و يكون أباؤها بقدر علو رتينها فى البلاغة 
٠‏ وللئاس فى مفاتهم حقوق محفوظة من ججانها نه لابجوز الاحد أن يترجمبا 
الا رخصة من المؤلفاً 


)١55( 
صحقة‎ 
مفسدة تعد التراجم واختلافها فى اللنظ والمعتى بمدد المترجمين‎ ه١‎ 
+ه تدخل فى التراجم على الأقل شبة الدخيل‎ 
يقال قرآن الخنفية وقرآن الشافعية الح وقران الاشاعرة والممتزلة والشيعة الج‎ 
بم وقال مختارات فلان ومختارات فلان وتفترق المساجد على اختلاف الاقوام‎ 
والمذاهب فلا كن الصلاة جامعة وتنتهى عادة الحفظ و ينقرضالفاظ‎ 
وحصل ما أراده ملاحدة الترك والاستاذ فريد‎ 
مأ قالته جريدة المانكتر جنر ديان ونقلته الاهرام ولت الاستاذ اليه الانظار‎ 
وجعله عبرة للمنو مين‎ 
جريدة الغرب نههد الشرق وعداء الاسلام لقلا يعرقاوا أثقرة فى‎ + 
!! محار يها المرافات‎ 
قول الاستاذ فى حذف الاتراك من لهم جميع الكارات العر بية‎ 
هه سماسرة الغرب الملطين على الاسلام من طريق ترصكيا التى رآها أعداء‎ 
الاسلام أقصر الطرق الى غايلهم‎ 
6ه شبادة شاعر الترك الأعظم باتحطاط موقف تركيا الادرف بعد الانقلاب‎ 
و باستحالة حدف الكليات العر , سة والفارسية وشكاينه من ا مروف اللاتينية‎ 
هل اجتناب ترجمة القرآن يعد جبناً وفرار؟ً بكتاب الاسلام عن نقدالناقدين‎ 
الى أى دين منح الباحثين عن عقائده وأحكامه حرية الوزن مزان المقل‎ 
كا مننح دين الاسلام‎ 
فده القرآن مكشوف أمره ومبسوطحقائقه بمالم يبسط مثله لسائر الكتب المنزلة‎ 
فى كتب التمدير والفقه وأصول الْقه والكلام والبلاغة‎ 
من لا يأمن الكتي المتوسطة بينه و بين القرآن ولا العلماء المفبمين‎ 
] ١١7» 5.٠ [ كيف يأمن الترجعة‎ 
قول الاستاذ نياية عن المشككين « ماذا يكتموتم نص كتابكم + لان‎ 
كتايم لايصلم أن يتمثل قائما نأ بنضسه عل مدال كتب الملل > والرد عليه‎ 
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هم يرجح أن نكون وأسطة الفهم متصلة وموضحة 
هل العامة فى الغرب استيقظوا وتقدموا بى أمى الوقوف على المقائق الدينية 
وبحر روا عن الاحتكارات ؟ فيادمم المساهون فى ذيك 
4 من لايقنعه الا أن ينهم دون أن يتوسط ينه و بينه أحد فمليه أن يتم العر بية 
ويتوغل فى عل البلاغة والتفسير فيحضر بنفسه بين يدى القرآن لا أن 
ببدعوه الى موضع قدميه 
الاناجيل لاتفتهى الى أصل ثابت مثل القرآن 
١‏ ماذا دافم الاستاذ ومصلحته فى أن يجمل كتاب الاسلام مصابا ما أصيب 
به الا جيل ؟ 
ان المبشرين النصارى لايجتنون مايجتنون من ثمرات التبشير يبركة ترجمة 
الاجيل كا يزعم الاستاذ 
حنلاتقول للسسامين صعب علينا أن أعمر دفيانا فهموا نهدم ديفنارا هو ترجمة 
.نطق الاستاذ فى ترجمة القرآن قياساً بترجمة الانجيل 
.ماذا مناسبة نهضة اللمين بترجمة القرآن 7 
بره لامخاف الاسلام ولاالفرآن عرس القسوي ونا حافه المكومات التىترهق 
الشعو ب بأهوائها 
الشعب اأترك المسكين يريد أن يستمسكبقرآنه العربىفيسوقونه الى الترجمة 
فيأياها الشعب فى تركيا ويرضاها الاستاذ فريد فى مصر 
القران عرى والاسلام دين عام 
قة الاستاذ يغالط بين الاسلام والقرآن والكلام فى عربية القرآن لا فى 
عر بية الاسلام 
ويه غاية مأ قستازمه عر بية القرآن مع اختلاف الام المسامة كون العر بية نان 
رصمياً ديفيام ينطوون حت سلطته كانطواء الاقوام حت حكومةيكون 
السانها الرسمى لغة قوم مهم 
٠‏ 5 . الاستاذ ليس أهلا لان نتكلم ممه فى بمحيص أقوال الثتهاء 
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ابراد مثالين من كلامه يدلان على أنه بتكم بلامزان 
وه مافائدة البحث عن اجماع الامام مع صاحبيه على جو از العملاة له_ير العر بية. 
للعاجر علها فى فننة الترجمة الحدثة بتركيا 9 
كثرة الحفاظ فى تركيا 
٠‏ أبراد أمثلة من تلبيساته فى مقالاته 
قوله أن الترك ليس بأول من أقدءو ا على ترجعة القرآن 
١‏ ادعاؤه بأن نقل القرآن الى التركية يستبر ربطا للترك بأواصر الاسلاموتوثيقا 
لعرى صلهم به 
أنلم يكن مهدو الترك من الفرقة اانى وصفها الاستاذ بأنها « إركبت. 
رؤسها واندفمت فى تهور سعته تجديداً وماهو إلا تدعور مخيف مقطوع 
العلاقة بالحوافظ الادبية» قن نصدقعليهم تعرريف هذا التجديد اليف 
قوله « ان الشعب القرك الذى أشبهااشعوب الحية فى دخوله أدوار الانقلابات. 
الاجتاعية ستحق منها كل الاجاب وكل التشجيع 
٠“‏ قوله عن تو سل رجال الثورة فى ميدأ عنم بدعوة الاثراك الى انقاذ 
سلطانهم و عن ارسال السلطان جيشا لمقائلتهم 
5 قوله«وما من أمة إلا اعترتها هذه الادوار الانقلابية . . وأول تىء لشعر 
به الشعب المتأثر بروح الانقلاب هو الدين لانه يمده من أشد غرمائه. 
ان لوحظ عليهم شىء من الشعلط فنلث طبيعة الاشياء ثم يمودون! الله 
أحسن ما برجونه الأضم؟ 
٠٠‏ هل النزعة القومية منشأ محاباة الاستاذ فر يد لملاحدة الترك ؟ 
11-٠١7‏ دعو ته العر ب لانتحال الحروف الافر نجية ( ؛ بحث مهم فى يه 
بين الخروف العر بية والافرجية ) 
11 قوله دهذا مأأرد تار ادسلاحظةطزما اكت الاستاذ امنتازاق /. سقنىاليه. 
إلا و اعتى أناخوصي بأئنا لاننظر الى أنجب شب شرة ف عن أعظ دو له 
إسلامية ولسدورا خطيراى السياسةالعالمية مينلاتقدرالشؤن قدرها». 
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ت عصقة 

4 قطو ر أستاذ التطور أطوار؟ وعدم استقراره عند دعواه فى ترججة القرآن. 
على سناد معين 

قولهه قد بدا من جميع الشعوب الاسلامية ميل الى النبوض ققد تألم كثير 
منها خطوات الاتراك فى استمال الحروف الافر جية 

قوله بازوم مساححة الائراك فى أحدائهم استبقاة لسيادة الاسلام وزعامة 

العرب على الشعوب المسامة  ١١6‏ 

ندير 1 يات القرآن ليس بتديرتراججها 

1 5 أن دعوى الخلافة بلا سلطة كانت دعوى فاسدة فكذا دعوى كون, 
تر حمة القرآن قر آنا 

1 قوله « ان قليلا من روح الاسلام وقبساً من شمائل الرسول وَيكيهْ فى سعة. 
صدره وابثاره الرفق فى الامور يحمينا شر هذه الزعامة ققد قبل من, 
المنافقين ظاهر إسلامهم » 

٠‏ تجهيله متتى كوملجنه الذى أفتى يكفر لابسى البر انيط تشبها بالكاليين 

قوله عن ترك أنقرة « مخيلوا أمة تدرس الدين لابنائها فى المدارس ثم تعمد 

الى ترجمة كتابه بلفتهم لتسكينهممن الاطلاع عليه وقد أضافت الى جامعتها 
كلية لتخريج رجال دينيين 3 ينالهوا عن الاسلام أستلحة جدينة 
اخبر وي هل ييكون أثر كل هذه اللهود أن ترتد عن دينها أم تزيد 
لصوا به» - [*98 ] 

قصويره عهد الخلافة فى تركيا متأخراً فى حماية الدرين عن عهد الحمكومة 

اللادينية وقصويره الدءن ف العهد الاول على شك ل سخرة لكو نالاتراك 

فيه يصلون بالقرآن العرى ظ 

3 قوله « ان الاتراك حرروا أبناءم من ربقة رجال يرريمون احتكار الدين 
قنقوا طربخهامن ديم العواكير وخلضوا ما ينهم وبين كتابه ويسر وا 
سهيل التطور رهم الى أبمد الغايات أحراراً مطلقين من جميم القيود القى. 
لوتركت لقادتهم الى الكنر لا محلة 6 ا 
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صصقة 
قولهه ومن العبث مناجاة الله بلغة غير مغهوءة فيتعين على العاجز عن المر بيا 
أن يترجم القرآن وله لى به ليتحقق منه ممنى الصلاة » 
+ قوله « أما قولكم أن الله فرضعلى المسلمين تل اللسان العرلى فكيف يفرض 
الله حال . . . كيف تعقلون أن محولوا ألنة ثلاث مائة مليون مس 
منتشر بن فى بقاع الارض الى لغة واحدة » 
١1 |‏ قوله عن ىف حديقة 0 فتدفرر هذا الأمام الخليل أنه بتمين على غير العارف 
يال رية أن بعل بالقرآن مترحا 6 شْ 
34 أن شعب الترك توحده قر اءة القرآن والاذان التركيين ومماعها وتؤنسه 
قراءتهما وسماعها بلغة القران | 
الكات__الترك الذى عهدت اليه حكوءة القرك ترجمة القران حبسها كتبه 
عد وان أمتته الل كات ذا ايعان انا ناض قراءة الشريعة 
2 الصاوات ْ 
نك درك مده الى حنيفة وقوله عن ثاموس التطو ر الذى يدهم . 
الأعوب فى النيضة الأدبية « لاقدرة لها ولا ليا ان قوة فى الارض 
على صدها عنها »> 
9 اذا اعتبر الاستاذ كل بدعة عصرية أمس! مقضيا من ناموس التطور فاذا 
رأيه فى البلشغة التى قطور انقرة جزه من فطورها وقوتها جزء من قوتها 
قول نائب ايطالى من أركان الفاشيست فىكتاسه الذى نشرت_ترجتهق 
جريدة ( الوقت ) التركية « أن تركيا اللاديفية تركيا الزوال » ْ 
ا ول ع بنْضْله وها خلافة الارض اليوم ينبفه أمله 
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